هه تك كد لال لا يٍِ المسد ا 


تطبوان 1867 ح 1948 


هه الفحكي 


تمر من صخب الحياة وضوفائها الى صمك الطبيعة الحكيم 
وسكوتها البليغ . 
وثفر من جلية النهاز الى هدأة الليل ومن ضغط ل 
فنى المدينة الى الهوا” الطلق في القرية . 
'ونفر من حمارة القيظ فى المحرا القاسية الى: حيث الظل 
الظليل والهوا” العليل في الواحة الحنون . 
فاذا أجهدنا الفكر وأضجرنا النظر وسطا الخمود على 
خشاطنا العقلي فافئا ففر الى هذا الادب فنحس ابلخام والمئعة والقوةا 
اه وادى عبقر» نلتقى فيه بظلال انفسنا أشخاصا مائلة 
5 امامنا تلحدث ألينا وثفهم عنهاء فكم تكشف لنا من اسزار يعجز 
عن ادراكها تفكيرنا المقيد بقواعد المنطق وكم تظهرنا على .. 
. عوالم سحرية نتلمح أثارة منها في عالم الروٌيا العجيب.., 
ونشاهدا هركلا ربانيا تنتصب فيه تماثيل من الحقائق العليا: 
وثقام ملاة الفكر فيخشع اللفمير وتحلق الروح في الاجوَأ* غير 
المنظورة حيث ترود م ستقر الخلود في عال م الطغر والقداسة. 
: ولانها رحلة على مثل جناح البراق فا ن اولغا قو منتهاها 
.وهكذا تستمر الرّيادة ووشتقر مغها السو ولا «هبوط من الل ' 
الارفغ »الذي تحدث عنه الشيخ الرئيس! 


امل وأطباف الذكرى رائحة غادية ولحركتغا هزيج كألحآن ' 
الملائكة ولالتفاتها برق حضحات العذارئ فكلما تطلعنا الى 
جمالها الريان بارواخنا الظامئة هبت عليئا نسنات منعشة مت 
بطرم الواح فجذبتنا اليه فلا نشعر الا ونحرنل ضرعى تحت 
ا إقوا* هري" ! 

٠١‏ هذه هواية تضيخل أمامها جميع عواياثنا المختلفة: .ولا 
ندري اذالك من قوة تاثيرها فقط ام لانها هي هوايتنا الحقيقية!؟ 


...وكما يتبارى الندامى في حضرة الشراب فيستحتون الكؤّوس 
:.كاما زادت نشوتهم فان الاديب يتفلع من حوض المعرفة وتقيض 
:. جامه حتى تسيل وهو مع ذلك يستسقى كالهامة» فان لم يكن 
كذلك فهو دعى مدع في هوى ليلى ووصلها. 
واذئف فهل من ) يقرا للمشاركة الادنية ويتأدب للترف 
العقلى يكون اذها؟ . . 
اال ها سيدي؛ فان ألادنب رسالة أسبى من هذه الارضياث ” 
واغمق من هذه السطحيات! 1 
اننا ما فررنا اليه الا لائنا نعتده طب القلوب وبلسم  ١‏ 
الارواح فالعالم يستريح اليه من جهود تجاربه اللفنية: والفيلسوف 2 7 
' يصحح أوهامه فيه؛ والرياضي والطبيب كلاهما يروضات به 
أعصابهما الثائرة وافكارهما المضطربة ! 
إن دعوته لتدخل الى اكواخ الفقرا” وقصور الاغنياء فتملاً 


تقال 


والمرجهة ‏ وانها امتعديل الى هد رفئقة فردت علاطا ” 
الحزانى قتلاشى احزانهم وتشعرهم بالغبطة والسرور وتمسح 
.. فموغ التكالى فيجدن لها برداً وسلاما وتتنزل السحكينة على . 
' قاوبهرت ! : 
نحن فبخس الادب حقه اذا اعتبرناه ملهاة نقثل بها الوقت» 
وضربا من ضروب الكمال في حياتنا العقلية على حيت انه 
. روح الثقافة وجوهر المعرفة. واذا كنا نستجم به النفس من 
عنا” الفكر فلان خرورات الحياة من سياسية واجتماعية وغيرها 
لا تكاد,تسلينا الية الا على حالة: من الاجهاد لا توصف. 
فهنيئاً لمن صافاهم الزمن فتدتعوا بجو الواحة الرائق ولم 
٠‏ يكابدوا سموم الضحرا" اللاف !.. 


بعص الباحثين؛ شغفوا بالاغراب ليقال عنهم انهم مجددون ٠‏ 
من الشهرة: بالمكان الذى قالت فيه الخنسا” «كانه علم في 
رأسه نار» فألبسوه حلة الغرابة بالرغم عنه وفرضوا على الناس 
فرضا ان يعتقدوا أنه شى” غريب يعنى جديد مبتكر على غير 
مثال سايق . 

من «ؤلا” الدكتور زكي مبارك الذي زعم ان الرسول 


صلى الله علية وسلم لا زال لم يدرس من ناحيته الانسائية وان 
المسلميت لم ينظروا اليه الا على اعتبار انه رسول مؤيد من 
الله في القول والفعل لا ياتي شيئا ولا يذره الا بوحي من السما” 
0 فهو ذلك مجرد أو حكااجره من صفة الانسانية في جميع 
افعاله وتصرفاته(1) . 

ها ادرى هل يجد 0 ام يهزل؟ فاما اذا كان يهزل 
فان هزله غير المفهوم. كان احرى به ان يتناول موضوعا “آاخر 
غير موضوع الرسول» وهو 7 يريد ان يكون مومنا تقيا لا 
ينئعه من اعلان تقواه الاتجا فيه عن الريا” وما اليه. واما ارنف 


(1) انظر مقاله «الاواحي الأشانية في الرسول» بالغدد الممتاز :من مخلة 
ال رسالة» اأصرية ركم 7 وقد نشر هذا الرد بعدد ممتاز من جريادة « المغرب». 


كما سه 


0 :فى مراع السيرة النبوية م من القركانت” 
والجدية وغيزهما ونئئ حكمه على بعض فا يرد في الأشعار 
الضوفية والقضص ع المو لدية ونخوها. ونقول فسى ققط 0 نقول, 


' م أنه يجهل تلك المراجع لاذا نعلم انه قد درسها أو بعما منها في الازهر 


لما كان «الشيخ» زكي مبا رك قبل ان ينال شرف الدكتوراه 


ب التي اركبته .هذا المركب الصعب. 


«لقد جا كم رسول من اتفسكم» هذه الاية وحدها كانت 
ولا زالث تمئع المسلمين من اعتقاد شي هنا توهمه الدكتور 


في الرسول ومع ان بعضهم :قراها بفتح الفا" فان احدا لم 


. يفهم من تلك القرائة الا ان الرسول هو هن انفنس العرب اي 


أشرفهم حسيا ونسيا. 7 
وفى الاية الاخرى «وقالوا لن نومن لك حلى تفجر نا 


7 ب .من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فنفجر الأنهار 
خلالها تفجيرا او تسقط السما”كما زعمت علينا كسفا او تاتي. ١‏ ' 
الله والملاقكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او نرقى في.. 
السنا ولن نومت لرقيك جتى تنزل علينا حكتابا نقرأه قل 


بخان ربي هل كنت الا بشرا رسولاء فلم يقتصر على اثباث 


«عجزه عن الاتيان بعذه الامور الني طلبوها منه بل اكد ذلك . 


5 :من طلبهم م وهو يشر مثلهم ما لا يطيق» والمسامون 


< الدّين قرأو! ويقرأون هذم الايات. الث : تنادى بانسانية الرسوك:” 
دين قراوا ويقراون بي فمادي ١‏ رسو 


وكونة بشرا من الخلق لا ينسوت هذه الحقيقةالاءاذا فسوأة' 


و اليه نظرة مجردة عن هذا الى وه وهو مدا الى َ, 
إوقاية لبقم فية: أ 

فمبلخ.العلم فيه أنه مشر ل الله كلهم 
دعقا الله عنك لم اذنث لهعم» هذا ضرب ”آاخر من الطاب 
'الكرم الذي يعرف.به السلمون ان: الرسول هو انسان مثلهم 
يخطي” ويصيب وليس كما ينسب .لهم الدحكتور انه لا يعيل 
أغيلا الا ناذن من الل اذ لو كاف كذلك .ليا عاتبه الله عر 
' وجل ولو بهذا الاسلوب اللطيف الذي اخبره فيه بالصفح قبل 
ارب يخيره بالعتب. 

ومثله ايغا قوله.تعالى «ماكان لنبي” إن يكون له اسرى . 
ختى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة ' 
أوالله عزيز حكيم لولا كئاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم ٠‏ 
عذاب عظيم» . 

0 واعظم من هذا وذلك قوله تعالى في حقه «عبس وثولى. ان 

ٍ جاه الافنى وما يذريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى 
“اما من استغنى فانث له تصدى وما عليك الا يزكى واما درف 
اجااك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى» فهذه الآية التي تنبت 
اكثر من غيرها بشرية الرسول وتقرر طبيعته الانسانية ابلغ 
تقرهرء لن يغفل المسلمون غنها املا لأ سيها وهي تلفت نظرهم 


لات هاعد 


ب المر :وان 00 0 فازيرن يعطلهم.ائمأ عله ثاليفا 
لذنك الغنى واملا بدخولة في الاسلام.. 1 
واخيرا الم يقل الرسول في د ش 
اظرث النصارى عيسى ولكنت قولوا عبد الله ورسوله» وقال. ٠”‏ 
<اثما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كنا يجلس العيدة . 
وقال «انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون 
ألحن بحجته مرك بعض فاقضى له على 0 نحو ما أسمع » وقال 
داثما انا بشر مثلكم وان الفلن يخطي” ويصيب ولكن ما قلث 
لكم قال الله فلن اكذب على الله» وقال دوالله وانا رسول الله ' 
ما ادري مما يفعل به أو فى وقال ديا عائشة ما ل وللدنيا 
اخواني من اولى. العزم من الرسل صبروا على ما هو اشد من. , 
هذا فمقوا على حالهم فقدموا غلى ربعم فاحكرم مابعم واجزل "١‏ 
ثوابهم فاجدني استحيى ان ترفهت في معيشتي ارك يقص ابي 2 
ندا دونهم وما ديرك شي هو احب الي من اللحوق باخواني 
واخلائي» قهو ينهي عك اطرائه صحاطرا” النصارى العيسى» 
ويتواضع حتى ينشبه بالعيد ويقول انه لا اطلاع له على الباطن, 
واثما مقضى لجسب الظاهر وان ظنهة يخطى” ويطيب وانه يجهل 
غاقبة الامر والجزاء ويعمل لادراك غاياث النبيئيت. من قيلةء ٠٠‏ 
فكيف ثرئ. المسلمين الذين قناقلوا'عنه هذه الاقوال. وخلاتها 
مما لم فثئاً ان. تكثر به يغفلون عنها ويتناسوتها فلا يعتبرورتت 


: على كان ليون ا اقوال بيهم و ويمزون بها كذ . 00 
' الكرام وهم قد كتبوا عليها من الشروح والتفاسير واستنيطوةا < . 
ا : مئها مل الاحكام والحكم ما ما مبهر العقول ويحير الالناب؟ 
34 5 - .وبناة على ذلك يقرر المسلئون ان النبي «انسان» اوحى 
2707 ' آليه بشرعء فجعلوا جنس الجد انساناء ثم عللوا ما يصيب الثبي 
5 .0+ من المصائب الدنيوية وما يلحقه من اذى شرار الخلق بارنف 
حكيته نسلية المومئين وتاسيهم به في مثل ثلك الاحوال اذ انهم 
8 بشر مثله في الانسانية وان لم يبلغوا درجنة 0 ئ الاختماص فاحرى 
0 أن يصييهم مثل ما اصايه من الاذى والضز أ ويحلسيوا. 
03 , واذا فعل فرق هاابين حامة البشر والرسول عند المسلمين” 
١‏ . الامااشار له فى الَآنِة الكريمة «قل أنما انا بشر مثلكم يوجئ 
0 أ نشر متلكم دو ٠‏ 
7 البي؟» بل بل لقد اشا ر الرسول الى مزية البشرية المجردة في بع ٠‏ : 
. الاحوال بقوله: «ائتم اعلم بامز دنياكم» فمن اين يتطرق الخنأ 
للعسلمين مع قله الصراحة العظمى ؟ 5 1 
وهل اتاك خب اف الرسول لم يهنأ باتصافه بصفة الثبوة 
وحده رولم يعجبه اختصاصه بهذه الفضيلة دوت سائر 'البشبر 
فرضخ لهم منها بقدر ما يحتاجوت اليه في امورهم الخصوصية 
١‏ 'ويعض الضرورات الادبية والتزبوية فقأل «الرؤيا جر" من سئة ” 


«الخلم والتؤدة والقصد متف اخلاق اللبو'ة» وبهذا تعرف نظن 


بس 20 سام 


واربعين جز"ا! من النبوة» وقال «ان من امتي ملهيين» وقال ‏ ” 


ألنبئ انفسهد الى النبوة: فإنق حالة عادقة مين التلقى و النخيق 
د ين نااك نوين لصاون واناسس ايم لطر 
خلافٍ ذلك. فياليته لم يكن ماحب هذا الرأني بل كان ماحبه 
3. هو (قنسك)او (لامنس)اذا لهان الخطب. 

وبعد فان كان الدكتور زكي مبارك يقصد بالمسلبين 
الذين لا يفرقون بيت رسالة النبى وانسائيته, هؤلا' الشعراء 
٠‏ المتصوفين الذين يجمعون في اقوالهم بين المبالغة والغلو والايغال 
٠‏ او قصاص الموالد الذين يعتسدورت التاثير على العامة بافواع 
الخوارق واللمعجزات فانه يعام حق العلم ان كلام كل مرك, 
الفريقين ليس مما يعتمد في النقل ولا يثبث عند النقد. 


نابنب 


ريخ حياة معده ل يق 


الجوادث يضبط ويستعرض الوقائع دامانة : اذن فيكون يجهل 
وفيق الخكيم الكاتب الموهوب والفنان المقتدر الذي ورخ 


رقم سئة الطبع . 
انما هذه فكاهات وملح.مما يروى في التطفيل واخبار 
: .الطفيليين جمعها المؤلف في نسق واحد وحاول ان يجعل منها 
قصة واحدة يكون «اشعب» الطماع بطلها ولم يخلها من ذكر 
: الحب والحبيبة كما قسمعا تقسيم القصص الى #صول» واكن 
. كل ذلك لم يجعل منها قصة متلائمة الاجزاء مرئبطة الاطراف 
ذات عقدة يننظر حلها بمعارة وحذق كما يجب ان تكوكف. 
: القضة فان حوادث الفصل الواحد قد يضطر المؤلف الى بذل 
جهد ظاهر للتوفييق بينها وترتيب بعضها على بعض فما بالك 
١‏ #القطوال اللي تقل فى نقانها ولاتيكو رود ينها ارخاطط اما ان 
تسلسل اللهم الا وحدة الموضوع الذي هو التطفيل دائما. 
ولا نقول ان الفن خان صديقه او تركه فى هذه المرة» 
فان توفيق الحكيم وان سمى ححتابه هذا في مقدمته «قصة» 
يعرف ان اسم القمة الاصطلاحي لا ينطبق عليه ولهذا تفننف 
في اسمه فدعاه «تاريخ حياة معدة» اذ سلب لفظة تاريخ دلالتها 
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لا يفهم القارني” .أثه 0 كتاب 8 زيح حقية ني لى :يسجال 


ش النبي وام يشتمل كتابه على رقم تاريخي واحذ ولو كان 


المظابقية كنا ا 52 من , الألفاظ 82 سطير ,ب ب : 
الاحيارت ولم يدعه «حياة معدة»> فقط ليلا يتمبحخض للرواية 
الخالصة فقي الثاريخ هنا «دحالتجريد» للاسنتعارة الذي يلاثم 
المسثبار له حكما يقول اهل البيان وكان غذا الاسم مر 
لطيف افتئان توفيق الحكيم . 

.نعم ان هناك اشياة لا ذوافق المؤلف عليها منها ان ينسب 
كثيرا من وقائع التطفيل ونوادر أصحابه لاشعب ورفيقه (عند 
المؤلف والا فبينهما نون بعيد في الزمن) بنان. ومع انه تقدم 
إببنان الى غصر اشعب فجعله رفيقه وقرن بينهما في كثير من 
احؤال العيش وانواع التحايل على الطعام وموائد الكرام» فانه 
ثاخر دأشعب الى 5 بعد عصره دكثير وجعله يحيى في عهد 
المامؤن بالصراحة وما بعده بالتلويع كما ينهم مما نسب اليه 
"مرت أخيار واشعار لغيزة مسق عرق تاخرهم عنه. على انا قد 
نقبل - لوجه الصنعة الفنية ‏ ان ينشد اشعب أو ان ينحل ما 
'لغيره ولو تاخر عله الا اننا لانقبل ان يقام غير مقامة في جغرة 


1 


فسامحة «تاريخ». : 

فكان على المؤلف ارت يعذد اشخاض الرواية ويجعل 
حوادثها تقع .في جيلين اوأ ن يكتفي يحوادث اشعب وينئحله 
مالم يعرف صاحبه من غير حوادثه واما الواجب الحتم فهو إن 


3 


اواك 


لايخكر انا" اشخاضن يعرف الجميغ ان اشكب: لم يعاصرهم 
وُانهُم لم يفاضروة. 


الاعراب الشائع في الكئاب. ولا يقل لي احذ ان هذا امر 


بل أنه انما يتحقق وجوده بهذا الكمالي الذي لا يمكن التهاون 
به اصلا. ولله در العقاد اذ يقول فى كتاباته اثنا لا ذرى كائبا 


20 غربيا يتساهل في اتباع قواعد لغته تساميا بفنه عنها او تجاهلا 
005 الها فتحن كذلك يجب ان نكون. ا 
1 .0202050 فمثلا هذا الشطر: ما زلت *اخذ روح الدن من اطف 
صوابه فى لطف. 


2 وهذا الشطر: والذن مطرح جسم بلا روح 
ا صوابه والدن مطرح جسما بلا روح 
0-0 ومثل هذا التصحيف وارد خطأ في كلام المؤلف 
وهذا البيث: 


انأ التي لم ير مثلى بشر كلامي الولو خين يننشر 
ظاهر ان صواب كلمته الاخيزة ينثر 
وقوله «ذراعين الى ذاخل خيرء صوابه ذراعان. وقول» 
' *وليس يناديه الاتجار عملة مستورون» صوابة مستورين 
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وناحية اخرى لا نغفل التتبيه عليها وشي هذا الخطأ في.. . 


هيين ١‏ فنا فو بالهين في حق كاتب يعد من الاعلام وهل يتم 1 
آلفن الااذا كان حجانعا لشرائط الحسن حت الكمالى فنهاء 
10 ده يا 
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تقذٍ! حبك مطوى على كمدذة خرا مدامعه تجرى على جسنده 


ذا جنك ديا على تبويه ومن رامع در ل 
كما نحفظه او حزنا مدامعه او حرى مدامعه ميا يمجن 
أن يكون تصحف على المؤلف. 

ٍْ الى غير ذلك مما يقل تتبعنا له وعلى حكل حال فقد 
جمع المؤلف من اطايب اخنار التطفيل ما جعل كتابه شهيا 
0 يلتهمه القاري” الننهوم في ساغة وبعض ساعة وان حكان لم 
' يمزخ بينها ويخلطها حتى تكون عجينة واحدة كما زعم هو. 


ادمتب 


00 


00 الاند 


لامشاحة في ان اهل الاندلس كانوا قد تمكنوا مرك 
ناحية اللغة وظهروا على امرها فتضرفوا فيها احسن التصرفا. 
ش وائقادت اليهم حكل الانقياد فتفننوا في اساليب الكلام ما 
شنئوا ولم يبق باب من القول ام يطرقوه شعرا كان او ندرا 
حنئ .لقد شأوا في بعض المور البهائية المشارقة انفسهم الذين 
هم ارجاب اللسن والفصاحة وعنهم اخذت اللغة وبارضهم نزل ” 
الوخي. وحسبك دليلا على ذلك ابيات أبن عبد ريه التي لمنا: ' 
.سمعها المتنبي'قال داية يا ابن عبد 3 لقد تأنيك العراق ا ْ 
وهي هذه: 
ها لؤلوًا يسبي العقول انيقا ورشا بتقطيع القلوب رفيقا. 
ما ان 0 ولاسيعت بمثله 2 درا يغود مرث الحيا' عقيقنا" ' 
.واذا نظرت الى عاسن وجغه الفيث وجها في سناه غريقا” 


٠ .'‏ يا من تقطع خصره من رقة ما بال قلبك لا يكون رقيقا 


وهذا شعر فحل من فدولهم وعبقري مرت رجالهم فما 
قولك فى شعر سيدة من عقائلهم يدعية اهل المشرق وينتحاله 
ادباؤهم مع وصفهم شعر المرأة بالضعف اية كانت لم يستثنوا 
من ذلك الا الخنسا"؟ وهذه السيدة هي كذلك خلسا' المغرب . 
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وما لهم عندي وعندك من ثار . 


ولما انى الواشون الا فراقنا 


7 وشئوا غلى اسماعنا كل غارة 


غزوتهم من مقلنيك وادمعي 
وقولها وهو مشهور 
وقانا لفحة الرمضا واد 
حللنا دوحه فحنى علينا 
وارشفنا على ظمسأزلالا 


شد الشمس أفى واجدتنا” 
يروع حصاه حالية العذارى 


2 


3 


وقل حماقيٍ عنذ ذاك وانصاري 


.دعن افسبي بالسيف وألديل والثار 


سقاه مضاعف الغيث العميم 
حنو المرضعات على الفظيم 
الذ من المدامة للندهم 
فيحجبها ويأذت للنسيم 


فتلمس جانب العقد النظيم 


وحلا الشعرين من. شواهد علم البلافة كنا يعرف 
المتادبون وكلاهما أيضًا هما انتحلة او نحله هذا المدعو بالمثازي:ة 
ولدحن كتثاب الاندذلاس ومؤرخي أدابها قذ نبهوا على ذلك 


الاتتخال» وناضلوا عن صاحبة الحق فيه ابي نغال؛ واذا دل هذا ' 


غلى شي” فاننا يذل غلى موهبة اقل الاندلس وابداعهم في 
الشعر والخيال» بما قصرت:عنه همم فرسان هذا المجال. 
وحكل هذا مقبول وفنقول: ومعروف وموصوف؛ اما 
الذي قد يخفى على الناش: ولا يكاذ يتنيه له الا الخاضة من 
الباخثين » فهو فئون من القول سبق اليها الاندلسيوك فلم 


يتاثروا فيها احدا واتوأ بها على غير مال تقذم فاصبحت تعد , 


من اخترامهم وتحسب فن ابتداعهم الذي أغربوا به غلى جن 


اح ع 


1 


لت ذلك سا وتاثر 0 والنسج على 1 
0 ولاجل الايفاح نقسم الكلام في هذا الغرض الل ثلاثة أقسام: 

1 ) الشعر 
2-0 8) النشر 

8 ) النظم ا 
.20 فاما الشعر فائه مضلا عنا لهم فيه مك الصور والمعاني 
'المستطرفة المستجادة قد ابتكروا١فيه‏ ابتكاريرض احدهما فى 
المعنى والآخر في اللفظ. فالذي في المعنى غرض جديد من 
افراض الكلام اضافوه الى الشعر العربي واكثروا فيه القول 
حتى صار عندهم بايا مستقلا من ابواب الشعر لم يرو لغيرهم ٠‏ 
من شعرا” الاقطار الاخرى فيه شي” ولم يفطن له ادبا" العرنية ٠‏ 
الوطني السياسى؛ وقد افردناه ببحث نشرناه مئذ مدة فلا حاجة. + 
نا الى بسط القول فيه الآن 

والذي فى اللفظ ما توفقوا اليه من ابتكار الموشحات النى 
كانت تجديدا حقيقيا في اسلوب الشعر العربى وطريقة نظمه 
يعرفه كل معان للنظم على ما يوجبه العروض والقافية مرت 
قيود وشروط ختى بذلك تأخر الشعر العربى عرف مجاراة 
اشعار الامم الاخرى في بعض الاغراض الني يستحيل على الشاعر 
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لمر النظم:فيها متفيذا يقي القائية التقيل كاللاحم واللقضض: 
والتمثيل . وبالعكس غانه بالموشح يبكنة أت يستوفي جميع 
هده الافراض. ويطيل قميده ما شنا من فير أن يشعر بعجز او 
كلل في الوزن او القافية بل يكون قد تفذن فيهما معا بما يزيد * 
شعره سلامة وعذوبة ومكن لقارئه من تذوق معانيه وثفهم ” 
افراضه في غير حرج ولا عنساء. 
قال الشيخ ابو الخطاب بن دحية « الموشحات هي زبدة 
الشعر ونسبتة» وخلامة جوهره وصفوثة » وهي من الفنورت 
التي اغرب بها اهل المغرب على اهل المشرق» وظهروا فيها ٠‏ 
كالشمس الطالعة والضيا” المشرق »> ا 
وقال ابن خلدون «واما اهل الاندلس فاما كثر الشعر في 
قطرهم وتهذيث مناحيه وفلونه وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث .. 
| اللتأخرون مهم فنا منه سموه بالموشح ينظمونه اسياطا اسماطا 
او افعانا اغصائا يكثرون من اعاريضها المختلفة ويسموتيك 
٠ +‏ المتعدد منها بيثا واحدا ويلتزمون عدد قوافي كلك الافصارت, 
| واوؤانها متتاليا فيما بعد الى آخر القطعة . واكثر ماتلتهعى 
غندهم الى سبعة ابيات ويشثيل حكل بيت على افضارت 
عددها يحسب الافراض والمذاهب' وينسبون فيه ويمدحون كما . 
يفعل في القصائد وتجاروا في ذلك الى الغاية واسنظرفه الناس < . 
بغئلة الخامة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه. وكان المخترع .. 


له يجزيرة الاندلس مقدم بن معافر وانخذ عنه ابو عبد الله انهف . 
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.. وكسدت: موشحاتهما. فكان اول مث برع. في هذا الشأن 


عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح ضاحب المرية : وقد ذكر 


الاعلم النطليوسي انه سمع انابكر بن زهر يقو لكل الوشاخين 
عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له: 


بدرهم شمس صضحا غصن نقا هسك شم 


ما اقم 


مااوضحا مااورقا ماائم 


لاجرم مزف لمحا قد عشقا قد حرم 


ثم ذكر ابن خلدوت جملة من الوشاحيدن الذين انوا 
بعد عبادة الى ان بلغ الى ابي بكر بن زهر فلحكر موشحه 
الفريد المشهور عند اهل المشرق قبل اهل المغرب وهو : 


هفاللموله 
منفك غير خسر 
هل تستعاة 
اق تسئةغاد 
واذ يت اد 
ونهر ظله 
والما” يجري 


من سكره لا يفيق 
ما للكتيب. المشوق 
ايامنا بالخليهيج 
حسن المكان: البهيج 
دوح عليه انيب قن 
وعائم وغريمق 


ياله سكرات 
يندب الاوطارتف 
ولياليئنا 
مسك داريا 
ارك يحييئنا 
ماورق فيشايرتكت 
من جنى الريحان 


| ثم ختم بذكر موشحة ابن الخطيب التي نسح فيها على 
منوال اين سهل وهي : 
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نجادك الفيك اذا الفيك همى. ٠.‏ يا زمات. الوصل بالأندلتس 
...آم يكرت :وضلك الا حلما في الكرى أو خلسة المغتليى: 

وأما النثر فقد تفردوا فيه بفن عجيب يصح ارك تسمية 
هالنثر الرمزي او القصصيء وهو الذي يكثر الكاتب فيه من 
استعمال امثال العرب والاشارة الى اخبارهم وايامهم ويضمئه 
كثيرا من الابيات المفرذة والمقاطع البليغة المشهورة مما لا يتأتى 
معه فهم المراد وفك المغلق من رسنالة ذلك الكاتب الا لصاحب 
الاطلاع الواسع والاستحفار النادر والتبحر في فئون العلم والادب. 

وذلك صكما في رسالتي ابرب زيدون الجدية والعزلية 
المشهورتين وصكنى بهما شاهدا في هذا الباب. على ان قلائد 
الفتم بت خاقان قكاد تكون برمتها من 2 
احتاجت الى الشرح فشرحها الاديب ابن زاحكور الفا 
حكيا شرح الادبا” رسالتي ابن زيدون 

ولقائل ان يقول ان هذا 0 عرفه كناب 0 
من قبل ابن زيدوت في المشرق والمغرب. وانا لا اتكبر 
يكون بعض الكتاب قد استعمل في كتاباته كنايات 0 
هن هذا القبيل؛ انما الذي ازعم التفرد به لكتاب الاندلس هو هذا 
الإكثار من قلك الكنايات والثاميحات والاقنباس والتضمين 

في الرسالة الواحدة حنى تصير رمز مغلقا حكما قلنا غل غير 

العالم المطلعة ؛ ولا سيبا اذا كان الكلام مسجعا كانشا" الفتخ 


0 


: 286 الاين داهم ابت ينسجوا على مئوالهم. في 
1 المختصرة الني لا تبلغ ان تكون ربع رسالتي أبن زيدوت 
. 'فقط. ومثال من ذلك ما كتبه ,الوزير أبو جعفر برف عطية 
. المراكشي الى مليكه عبد المومن بن علي يستعطفه وهو في السجن: 
١‏ «تالله لو احاطت بي كل خطيئة وأصبحت نفسي فرك 
الخيرات بطيثة. حتى سخرت بمن فى الوجود وانفت لادم من 
السجود؛ وقلث ارت الله لم يوح؛ في الفلك لنوح» واتسرمت 
لاختطاب نار الخليل حبلاء وبريت لقدار ثمود نبلا وحططت عن 
يوفس..شجزة اليقطين» واوقدت مع هامان على الطين؛ وقبضت 
قبضة من أثر الرسول فنبذةهاء وافترييت على العذرا” الول 
فقذفتهاء وكتبت صحيفة القطيعة بدار التندوة.وظاهرت الاجراب 
بالقصوى من العدوة؛ وابغضت كل قرشي » واحببت لاجل 
وحشي. حجكل حبشي»؛. وقلت بان بيعة السقيفة» لا توجب امامة 
خليفة, وشحذت شفرة غلام المغيرة بن شهبة؛ واعتلقث من حمار 
الدار وقتل اشمطها بشعبة: وقلت تقاتلوا رغبة. في الابيض والاصفر 
وسنكوا الدما” ملك الثزيد الاغفر؛ وغادرت الوجه .من الهبابة . 
خضيباء 0 ٠‏ ثم كنت. بجفرة 
المعموم لاثذا وبقين المهدي رضي الله عنه عائذاء فقن آن: لقالنتي 


لد ا 


وان فر الى اهدة 


كا جنع مع ان مقتز ف ' 
وبألذنب معترف: : 0 


اننت تسيع: 
فعفو] أمير المومئين: فمن لنا برد قلوب قدها الخفقارت: 
والسلام على المقام الكريم ورحمة الله وبركاته » 

وما كتبه العلاح المفدى فى ترجمة ابئ حيان النحويالمشهورة ٠‏ 


دلو اه يونس بن حبيب لكان بغيضًا فير محبب: او 
غيسى بن عمز لاصبح مرنك تقميره وهو محدب: أو الخلينل 
لكات بعينه قذاة: أو سيبويه لما تردى من مسأ لنه الزنبورية :' 
برداه, أو الكسائي لأعراة حلة جافه عند الرشيد واناسه أو 
الفرا” لفر منه ولم يقنسم ولذا الماموت تقديم مداسهه او أبو 
عبيّدة للا تركه ينصب لشعب الشعوبية: أو ايو عمرو لشغله 
بتحقيق اسمة دون التعلق يغربية او السكرى لما راق:كلامه 
في المعاني ولا خلاء أو المازني لما زانة قوله اف معابكم رخلاة 
:أو :قطرب اذب فى العربية ولادزج أو تلن لاستكن: .+ 
بمكره في وكره ولما خرج... الخ » وهو كما رأيت متكلفٍ 
يارد في بعض المعاني والاسجاع تكاد الغثاثة والتلفيق يغلبان: 
فيه على الانطباع . ش 
أما رسالا ابن زيدون تهما من الشهرة بمكان فلا حاجة ' 
1 أيراد شي" منهها وبوسع حكل احد ان مرجع اليهما 
: متى ذ شا في ديوانة وكثير من مجاميع الادب. 


مجان 
بد 


التارقة وغيرهم أذ عر كوك في مطلق النظم اده 7 
تريب يستعملون فيه رموزا واصطلاجات خاصة فيلمويب في 
٠‏ المنظومة الصغيرة والابيات القليلة بقواعد علم جكامل من 
العلوم ويحطلوت مسائله ويضبظون اموله بحيث لو لم يثأتوا ٠‏ 
.لها ذلك النأتي اللطيف ويسلكوا لها ذلك املك الغريب لما 
وسعتعم الحتي المطولة والموضوعات المبسوطة لاسثيفيا” تلك 
الانهراض وتجصيل فلك المقاصد. وانظر الى قصيدة (حرز الاماني) 
فى القراءات السبع المعروفة بالشاطبية نظي ابي القاسم الشاطبي 
رجمة الله فانها غلى اختصارها جمعث زبدة القرا'اث واحنبوتٍ 
من ذلك على علم غزير, ولذلك تجد الكثير مرت اهل البلسم 
يحفظونها وقد خضع لها حكبار الشعرا"' والبلغك: وحذاق اهيل 
. الرواية والقِرا". 

وقال اين جاجارتف في يي الشاطبي: « أنه ابدع" في 
حوز الاماني وي ا الزمبان في تعليهم فقل من 


٠ ١‏ يشتغل بالقراثات الا وعدم حفظها ومعرفتها. وهي مشتيلة 


على رموز واشارات لطيفة وما! اظنه سنبق الى اسلويها » 
واصطلاحه رجمه الله هو الذي اشار اليه بقوله : 

جعلت (أباجاد) على كل قاري” دليلا على المنظوم اول أولا 

: ومن بعد ذكر لحر ف اسمي رجاله متى تنقضي “انيك بالواو فيصلا 

سوي احرف لا ريبة في اتصالها وبالقيداب:هنى عن القيدان جلا 


ب #4 يي 


ا الا 3 0000 
1 0 ل 


وم هذا البأب قميدة قن ام صجيع) ليق فرح الأشبيلى 
التي جمع فيها القاب الحدِيث باسلوب عجيب ومنهج غزيب اذ 
سلك بها مسلك اهل الغزل فى ظاهر اللفظ وحمل حكل لقب 
نين القاب الأديك على معلى يلوق ههذا الفرض حت 'لق النيت 
على عربي فميح خالي الذهن من امطلاحات اهل الحديث لما 
فهم منها الا معاني غزلية رقيقة تنشرح لها النفوس وتغتبسط بها 
القلوب ومطلعها: 

غرامي صحيحع والرجا فيك معضل 

وحزني ودمعي مطلق ومسلسل 
وقد اعتنى جباعة من الافافل بهذه القصدة فشر<وها 

وللعلامة الصبان قصيدة على نعجها وفي موضوعها اولها: 

صلوا صحيح قرام صبره ضْغفا وبدلوا قطع من في حبكم شغفا 
وهذا التاثر لخطاه والعيل على منحاه من العلامة المبان 
هو وحدهذليل على مكانة الرجل وقيمة قصيدقه. 
ومن هذا الباب ايضا قصيدة ابي الجيش كمد ضيا” الدين 

الخزرجى الاندلسى المعروفة بالخزرجية فى علمى العروض 
والقافية التي سارت بذحكرها الركبان وال جبعت معمات 
العليين في تسعيريي بيثا ونيف بفضل ذلك الاسلوب البديم 
الذى الدمنا أليه وهو الرمر والامارة. فبعدان يقول في المطلع: 

لاشعر ميزايك يسبى عروضه 


بها النقص والرجحان يدريهما الفتى 
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:قيائى نه نظما ؤاص "عبان 

7 انتيل امقر دقييا أأبنا تروف (القن: 

اصايث بسهميها جوارحنا فدا 
رحكوني بهئة حوقعيهما سوى 

باعزاكزاتي نهنا حديييا 

ولا يد طولا: هك يعتادها الوفنا ‏ 


ألق ين ةلف وقد بيت رمحا مرف الزمو عكر بحا 
ربها الى الف اقتفها الشريف ابو القاسم السبتتي (لا الغرناطي) 
وكتب عليها شرحه (رياضة الابي) فعد ذلك مرل. عبقرياته 
وتتابع الحئاب عليغا بعد ذلك. 

ويظهز ان علامئنا الصبان .كان معجبا بهذه الآثار 1 
الاندلسية جدا فكم ظبع على غراز قصيدة ابن فرح كذلك 
فسج على منوال قصيدة الخررجي قصيدة لامية يقول فيها: , 


واما بعدء فقد قال ابن غالب في فرحة الانفس: ٠‏ اهل 
الاندلس (عرب) في الانساب والعزة والانفة وعلو الهمة وفصاحة 
الالسن وطيب النفوس واب الغيم وقلة احتمال الذل والسماحة 
بما في ايديهم والنزاهة عن الخضوع واتيان الدنية (هنديون) 
في أفراط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لها وروايتهم 
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اواحاتهم وحسين ب زيم وجودة قراتخهم .ولطافة اذهائهم وحدة 
افكارهم ونفوذ خواطرهم» زاد ابن حزم:«(صنيون) في اثقان 
الصنائع العملية واحكام المهن الغورية» (تركيون) في معاناة 
الحروب ومعالجة “الاتها والنظر فى مهماتها». وانى انشد هنا 
ها انشده ابو الفرج بن الجوزي في الندهش» ١‏ 
خطوا واقلامقم خطية سلب 

فهم على الخيل امبون حكتاب 
ان احسلوا كلما واخلولقوا ذمما 

واخشوشدوا همما فالقوم اعزاب 


جم صسيسور نل 


جا'ني صديقي وهو شائر النفين مغتاظ يسب ويلعيك 
هذا الزيحت الكى اررى بالكواء وادال مني العام وخر 
للاراذل وجعلهم سخيرية اللحافل. فعجبت من حاله وحكيف 
اثقلب فون هدوئه المحبوب وسكونه المرغوب إلى هذه 
الثورة العنيفة الني قل ان شاهدته في مثلهاطيلة ايام صداقتنا 


واسفث لضياع هذه الامسية الني كنت اقدر انها ستكون من " * 


خير اوقات العمر نشاطا وانساً بالفسحة مع الصديق والتحدث 


: اليه في كل شأن من شؤون الكوت والحياة وجعلت اكبح 
من جاح نفسه واسكن من ثورته واتلمس اسياب هذا الانقلاب 
الفجائي 5 ي سلوكه هذا الذي لو حدثني به محدث ‏ اياكان ‏ 
ما صدقنه ولا وثقت به لجني الان اراه عيانا واشهد دلائله.في 
وجه الصديق وملامحه واشاراته وعباراته فلا شك انه قد استفر 
اسثفزازا لا يظطاق واستثير بما لم يبق معه في قوس صره متزرع 
٠‏ وشعرث بالصديق ححأنه يريد اف يخفي عني اسباب 
ثورته ونواعث غضبه فلم احرجه بالسؤال الصريح وان كان 
في نفسني حرص شديد على معرفة ذلك؛ فلما زكافى أهوهفت 
عليه ار واحاول تد تسليثه ما "صرت قال لي 3 2 
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“اعيوعية وما ولد ينا على مضل الايام ونكد 
الحوادث وعبر الدهر وائقلاباته. قلت ما اششوقئي الى . معرفة 
ذلك فاشاركخك وجدك وحزنك واعزيك ان قدرت تغرية خامة 
حارة بدلا من هذه التسليات العامة الباردة التي اكررها عليك 
مئذ التقينا وما استطعت بها الى نفسك وصولا.. 2 
فقال كنت "اأثيا الى لقائك طيب النفس متشرح الخاطر 
مستبشرا بما سألقاه ة ي في محادثتك من غبطة وسرور وقد رتبت 
في نفسي برنامجا للفسحة لا شك انه كان سير وقك جدا وما 
عرفت حيف ملت عن الطريق المعتاد الى. زقاق جانبي 
تظندت اد ي منأختصر به الطريق ولم يخطر ببالي أني ساضل به 
هذا الضلال البعيد وان ذلك شان البنيات ولازم الانحراف عن 
ْ الجاذة؛ فلما توسطث الزقاق وجدتنى بالقرب مرِي دار اخد 
تقول له حين لمحتني وكان كلامها بالافزنسية كسائر اليهود 
المتمدنين الذين لم يبقوا يرضون التكلم بالعربية: «انظر هذا 
المسلم: أنة سياخذك أن ن لم تسكيت». ١‏ 
وسكت صاحبي ونظر الي وهو يلهث كانه كان حاملا' 
لشي” ثقي ثقيل قد كأدة واتغبه. ٠.‏ وكنت انا ابتسم لما سيعت منت 
حكايتة واعجب من شدة تأثره. فلما ركافي حذلك سا" ظله 
في وعحب من تبلد شعوري وكيف لم استحس ما في الواقعة 
.من زراية ؤهوان» فقلت وهل اجبت صاحبتك دشي ' او اشعرققا 


وو 


4 فل حال. : قلت ا جافلة حيث انها 008 أناقتك 
وجمال هتذامك مثل الغول أو اليوتع الذي يخوف ب الصبيان: 
قد والله جهلت جعلا مركبا. قال لا تسخر مني وكفى ما رايته 


من موت شعورك وكبافة حسك هذه العشية . 


فربت على كنف صاحبي وقلت له هون عليك يا عزيزي 
ولا قبتئس ولا تحزن بما يوجب السرور والفرح. انك قد محلث 
' الي بشرى عظيمة في هذه العشية وقد كان الواجب ان تقص 
علي الخبر من اول وهلة لنيدأ سزورنا وابتهاجنا بعذه الفسحة 
86 اول الطريق. اذا كان اليهود العصريون يخوفون اولادهم 


بئا كما كان يفعل اوائلهم فنحت ثنا النصر والفلح بذلك اذ 
اك على رهبتنا والتوجس منا فكيف يجرأون بعد 

رقع راسهم امامنا أو القيام بحركة عدا” نحونا. اذا حكان 
3 هم جنود معيون الذين يعتمد عليهم في بنا ملكه وتمهيد ‏ 
عرشه فبشره من الآن بالخيبة والخسرانف! ولما قلت لك هل 
اجبث صاحبتك بشى” خشيت ان تكورت نبهتها بعد الغفلة 
فلما قلت ني انك لم تجبها بشي” سررت سرورا عظيما بتركك 
لها في عمايتها ومن يدري أنعا كانت تحكي خلامك لزوجها . .+ 
.فيجعلها تعدل من خطتها في تربية الاولاد وما نشا” نحن ان 
تبه هذا العنص الدخيل لمثل هذه الامور. 
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ساخطا اول الامو ورت أمسيتنا بعك 0 على 58 جعنا يناه * 
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-ادرهم بدوثاريز ". 
كانت بنت احدى الاسر الاميلة ولكن الفقر فض مسن 
مكانها وخط من قدرها في هذا الجتيع الذي كل الاعثبار فيه 
ميني على الدرهم والديتار. وكانت على جائب مين الجمال 
وصناع اليد ومن ملكات العفة المتوجة بتاجها الثبين.. 

تزوجها رجل مز اولائك العامة الذين ملأت ادمغتهم 


|الأساطير العنترية والاسماعلية وثقفوا مثلها وسخافاتها فخالوا 


انفسهم قد عرفوا كل شي” وضاروا بحيث لا يعجزهم “لي . 
وكان سمسارا لكنه لم بسكن يسمسر عروض التجار بل كان 
ياتيها بالثوب فتخيطة فيسمسره ويبيع ليربح ربحا مضاعفا. 
وياقيها بقطعة الاثاث فيامرها بعقلها واصلاحها ثم يسمسرها 
الحسايه فيبيغها كُذلك حثى صار من ذوي اليسار ان م يكن 


'فىالناس مطلقا ففى السماسرة امثاله بغير شك. 


وامتلك بعض العقار وما فني” يجد ويجتهد وزوجه من 
ورائه تجري معه الى الغاية الني ينشدها . تشقى ليسعد وتنعب 
ليستريح ولاكله لم يكن يرى لها شيئا من النفل او يعطيها 
قليلا من الحق فيدلس عليها كما يدلس على رجانه في السوق 


يزعم لها انها عاقر وهو العقيم ويتظاهر لها بالافلاس ليتمادى في 


استغلالها ويتفادى مرت اجابة مطالبها وهو الغْنى الذى جمع 
ثروته من شغلها وادأبها حنى اذا سول له الشيطان أن يضحي 


1 م بسوذا” قال انها مين يعامل مه بن ا المديئة وانها ْ 
: ستبيت ليلها عنده وتذهب فى الغد. 

. فقامت الزوج المخدوعة بخدمة السودا” واحسنت ضيافتها" 

ولما كات الغد لم قذهب ولم يقل لها الزوج شيئاء انما السوداء 

اخبرثها انه تزوجها وانهاصارث ضرة لها وان البيت عاد لغنا 


معأ وانها اصحءت شريكتها في كل شي” فعرفت جلية الامر . 1 


وزأت ان المقام بذلك البيت صرب من الانتحار. 
وفي غفلة من الرقباء تحولت الى منزل والدها وكان بيثا 
من الخشب في قطعة ارض محاطة بحظار من القضب والاعواة 
على مشافة قريبة من بيت ذلك الزوح الخؤون فلزمت الملزل. 
رفم مجاولته العديدة لارجاعها الى بيته ولكنها لم ترجع 5 ب 
بجميع شوارها في سبيل حريتها وخالعته وافبث حبلها مله .. 
3 وقفت عدتها بين خدمة ابيها الذنى كأن فريدا فى المنزل 
وغراسة بعض النباتات والرياحيت في قطعة الارض الى كان 
ابوها يقوم بفاحها ويقنات مما تخرجه من بقدول وخغراوات. 
وكان الزوج المحروم الذي شعر في الميرف بفراغ بيته 
وخراب:عشه ياتي اثنا” مدة الغدة طوف بالمتزل ويطل عليها 
من فرجات الحظار ويناديها فحينما تشعر به تختفي في البيست 
الحشبي ولا تعود الى الظغور حتى يمل ويذهب. 
وفكذا الى ان. أنقفت. عدتها | وتقدم الى أبيها شاب مين 
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: يحتونهم كل من راقم أشخطبها وء وتزوج وخرج .بها الى البافية 


حيث كان يشتغل بتعليم صيان احدى القدزى ويقم الاس 


في مسجدها. وهناك حيث الهوا؛ الطلق والعيشة الرافية تحررت 


فوت قيود العمل المضنى التي كانت تغلها وتكبلها واستعادت' 


محتها وجمالها كاحسن ما كانت وأبهاة . 
وبعد مدة رزقت من بعلها الجديد بابن افتر له ثغر سعادتها 


وأنبعثت دك حيوية :امومتها التي كان قف قفى عليها كذب الروج 


القديم 5 
حدثني بقصتها يوم وفاة هذا الزوج غن. غير وارث صديقي 
الذي عرفني بالطالب الذي تزوجها فعرفته واخبرني انه ركاه 
قبل ذلك بقليل ومعه ابنه منها وهو فى سن السابعة تقريبا 
وجمنتهى الملاحة . فقلث سبحركلد الذي اندل درهمها بدينارين! 


السيد الله 
7 92 
ليس السيد المخثار من رجال السيف ولامن رجال القلم 
ئفسة ويعرف مرل لم يكن يعرف عنه ذلك ولحصن بطرق 
واساليب لا تمتنع على حذقه ولا تعوز حسن تصرفه , 
هو يحدثك اولاعن تأخر هذه الامة وانحرافها عن سبيل 
الرشد اوهلفت اران 0 اليه ذ فبرعامن الرقي اماقم 
الثأآخر الذى أصابنا والرقي ا عليه فيرف من الاسم ويذكر ' 
من جملة ذلك كسلنا وجدهم وبخلنا وبذلهم وقناعتنا وطموحهم 
وخوفنا وشجاعتهم ثم يقول اننا بعوزنا رجال نك ذوي الفكر 
الصائب والنظر الثاقب لينظروا في داكنا ودوائنا ويضعوا الخطط 
0 لانتشالنا مورل هذه له البو السحيقة ع وقعنا فيها 
بمقتضاها متمافة 00 من ونيا + غير 5 منها شيئا معترفا 
دما لهم من .الففل عليه وناظرا اليهم نظر اجلال وتقديس, لانهم 
الذين اعادوا الية رمقه بعد ان حكان في السياق ونفخوا فيه 
الخياة وقد اشرف على الموث. 
9 غير انه ويا للاسف - لا هرى في الشعب استعدادا لقبول 
1 أفكا ر المصلحين وخطط ابلجددين لانه هو - وهذا شي * واقغ 5 
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'.جديدة .وخطط :مفيدة اا الى 3 كحسينث ) ماخر هن هذه الام و 
والى تنوير عقلغا طورا 'آخر وعرض ذلك على كثير نينف 
يظن فبعم الغيرة والتحرق على مستقبل الوطن واغله» ولكلهم 
اكانوا لا يرفعون .بذلك راسا ولا يحيرون جوابا. فيمضي طاويا 
على حزن ويّكاد يبأن.من بلاج نقذه الآمة الثي أعيى علا علاجها 
نط الاطبا” وحيل. المفخريى:: 

وبمثل هذا الاسلوب يفرغ السيد المختار جعبته ويفضي اليك 
بذات نفسه فتعرف انه من اعظم المفكرين. واكبر المملخين الا 


انه حكالنبي الذى ضيعه قومه تذهب دعوته ادراج الرياج ولا 
يستجيب له احد من الناس. © , 
1 وتفكر انث في الرجل الذي له كل هذا الاهثمام بممالع 
أمته والحرص على مستقيلها فتقول في نفسك ماذا يعير لو كان 
السنيد المخثار مشرفا على مقدرات البلاد ومديرا لدفة سياستها 
ويحسن في نظرك ان تظهره على هذا الخاظر فيقبل منك بكل 
تلهف ويبدأ فى عرض برناعه الطويل الشامل لاملاح حالة الامة 
فادة ومعنى دينا ودنيا فيبداً بسألة الكتائيب والافرات . 
والحمامات وسقائئ الم" وينتهي بتنظيم وزارات الجو والبحر 
والحربية وغيرها فلا يفرغ من حديثة حتى تشعر بان هذا 
المغرب البافس الحظ الآن قد صار إعظم شانا واكبر خطرا في 
النظام الداخلي والسياسة الخارجية من بزيطائيا العظمى! 


عد 36 


واخنك ترئ. ان ذلك خيال بعيد التحقيق وامل لايع 
فني الغصول غليه الآنت على الاقل» ويشعر المفكر العظيم بدا 
000 في فكرك:وما خامرك من الشك في امره فيسبقك الى 

ظ النأسل فا ى عدم امكان تطبيق هذا البرنامج ؤيقول <(ان الله 
تعالى يعطي القول لمن لا اسئان له) غير أنه ما لا ينكن كله 

ظ لا برك كله فعلينا ان ناخذ ببعض هذه التدبيرات ونبدأ منها 


بماهان ونثرك ما صعب. ٠‏ 
ففي باب التعليم وثنوير عقول الناشتئة يجب أن نستحوة 
على هذه الكانيب القرثانية وفدخل عليها بض اصلاحات تصير. 
بها نافعة. في الجملة مفيدة بعض الفائدة ونبداً للتجربة باحدهاً 
ونطبق فيه الخطة المتوخاة فحين ما تمر عليه سنتان أو ثلاث 
ونظهر النئيجة المحمودة للعيان يكون ذلك مشجعا على المفي 
في طريق الاصلاح وتطبيق الخطة على الجميع. ٍ 
وياخذ' بعض الناس بقول المفكر العظيم في هذه السرة 
لحسن الحظ ويعولوت على العمل فيقيدهم بكثاب مخصوص 
يتكوكف به الابئدا" ويتكلف هو بامر حيازئه لانه حبس احذى 
قريباتة على التعليم» ائيا هو الآن في يد احد المكتبين الذين 
شاخوا وعجزوا عن العمل وقد اغلقه وذهب لال سبيله» ويبقتى 
مفكرنا يجول بنظره في طريقة العمل فيري انه يجب قبل عناظبة 
السيدة ضاحبة الحبس ان ياخذ بخاطر المكتب نظرا لشيخوختة 
ولانه رجل مثيرك بة! ولكنه قبل. اننهائه الى ثنيجة عملية ياني 


0 
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فتاح اللكتاب ل 15 فية اليم المبيان : فيناولة الشيخ 
المفتاح يطيب خاطر ويحتل البدوي الكتاب ببضعة من العبيان 
ويزاد في رقعة الشطرئج بغل! 

وبضياع الكتاب قصّى على الفكرة من أساسها 'ولم يعد 
يفكر فيها أحد وحملت المسؤولية على الظروف التي صار 
من طبيعتها ان لا تساعد على عمل خير كما قال المفكر العظي 
ولكن الامل لم ينقطع في الخطط الاصلاحية الاخرى الني يعتم 
بها. حضيرته» وقد عرض على الناس هذه المرة مشروعا يتعلق 
بتحسين مظهر من مظاهن الحياة الاجتماعية يرى انه لا اعتبار 
لنا عند احد ما دمنا الم نقم.به. 

وقد انصاع له ثلة من الناس ايضا ولكنهم عولوا على ' 
السعى بانفسهم فى تنفيذ هذا المشروع. وحكان قدر له نحو 
الخسين ريالا فجمعونها مرن تبرعات بعض المحسنيركت 
بطريقة سرية 1 كما كان يقترح المفكر العظيم دائما ‏ ويعد 
مداولة واخذ ورد وفي ظرف عدة اسابيع فقط ا قث كلمة 
المفكر مع كلمة العاملين على نوع ولون وعدد اذرع الوب 
الذي فصل منه غطا” يوضع على النعش حين حمل الجنازة الى 
المقبرة! 5 وكان هذا هو المشروع التحبيتي الذي يوقم به المفكر 
العظيم ردحا مر الزمن. : 

فلتحيى الامة! فلتحبى الامة ! 
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اذحكرى الهجرة - 


كربت هذه الكلية للجنة ,الاحتفال تذكرى 
الهعجرة في الدار البيضا” عام 1860 


ان ذكرى:العجرة يجب ان تكورت بالنظر الى الهجرة 
من وجه غدلي يحفر الامة الى العمل والنسج على منوال اولقك 
الاسلاف الاطعار الذين باعوا انفسهم لله بيع السماح وزهدوا في 
مع الحياة من مال وبنين: ومساحكن واوطان بغية الوصول 
لى مثل أعلى من سنو الروج وقدسية النفس م في ظلال الوحي 
- وكنف الاسلام الرحيب. . 
وان من.محاسن الاسلام التي 7 ار من ثبه عليغا ارك - 
كل ما اتى به من الشعائر وفرضة من الواجبات» سوا" الموقت 
منْها والممتد: هو حظ مشاع بين أتباعه ودعوة عامة ليعتئقية 
اينما كانوا وفي أي وقت وجدوا. فلا يحرم من ذلك الففل 
احد ولا يختص بهذا الخير متقدم دون متأخر: 
فاما فيما امتد حكمه من الشعائر والواجبات فالامر واضح. 
“واما في الوقني منها المنقطع بانقطاع سببه فاه ان لم تبق صورته 
مع بذل الثواب العظيم عليه كما في بعض اعمال الخعء فلابد 
ابن يعوض هنه عمل “آاخر يكون دائنيا ويكون له قيية المعوض 
مبو]” بسوا".” 


"ابام والثي تعتسر .خادكا فاضلا فى حيناة الأسلام أو الي عليه 
'الشلام أذ نها امبر هق واضحابة رضواق. الله عليه على الهم 
اسيم التظاهر بعبادة رهم والدعوة الى الله كما امز ودقاغ 
من طعا عليهم وتجبر جتى قال الله عرز ؤجل فيهم «الذين “امنو) 
وهاجروا وجافدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم دزجة 
.عبد الله واولئك هم الفائرون؛ يبشرهم ربهم برجمة مله ورغوان 
.وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابداء ان الله عنده اجر 
1 عظيم » وقال تعالى «للمقرا” المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم ظ 
' واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ‏ | 
أولثك هم الصادقورث» وقال النبي ضلى الله عليه وسلم «لولا 
'+ الهجرة لكنت أمرأ من الانصار» وقال لمن سأله من 'أصحايه أن 
يدل على عمل يستقيم عليه «عليك بالهجرة فانة لا مثل لها». 
هذه الهجرة قد انقطع سييها وانقفى موجبها ولكن الشارع ١‏ 
الحكيم لم يش ان يحرم الائة من مثل هذا العمل في ثوابه 
العظيم واجره الجسيم فعوضها مئة امرا ياقيا لا ينتهي وجعل له 
0 مثل فضله ورغب فية وحث عليه فقال مخبرا ومنشقا هلا هجرة 
1 بعد الفتح ولحن جهاد ونية» | * 
١‏ مرجى ! مرحى ! ايها الدين الكريم» اينها الرحمة المهداة, 
اثما انث نفخة قدسية وعطفة علوية » ترفرف على هذا الانسان ظ 
الصعيف وتجذبه نحو. سماواتث الكمال ليتطهر ويتقدس ؛ فلا 


الهم 


آلف اليه ا ى الأخلاصض فى 
لله عز وجل بقوله ه وا م السادقون :اولك م النكوون ؟ 
. وفي الحديث: ان اعربيا سأل النبي على الله علية وسلسم 
عن الهجرة «فقال ويحك! إن شأن الهجرة شديد فهل لك من 
ابل ؟ قال نعم ! قال فهل تؤدي صدقتها ؟ قال نعم ! قال فاصمل 
من ورا” البحار فإن الله عز وجل لن يثرك من عملك شيئنا» ' 
فبشرى معشر العاملين ن بشرى ! فإن الله لِن يضيع عملكم درفب ' 
ورا' البحار وان القدوة الاعظم على الله عليه وسلم لمنظر اليك 
- وأثتم في بلادكم ‏ نظرة لمن هاجر الى الله ورسولة لات 
معنى,العجرة قد تحقق معكم . وما معنى الهجرة الا,العمل لاعزار  ٠‏ 
دين الله فإن كان في عذم الهجرة اعزاز لدين الله فان ترك , 


! الهجرة هو الهجرة‎ .٠ 


وفي هذا المعنى كما لا يخفى رد على حكثير مرك  ,‏ 
المتشائمين ن العجرة الذين يستعظمون هذه الاخطار ويجزعون 
مما يرون من الخطوب فيستخذون ويستسامون ولا يرورتب 7 
وسيلة للنجناة الا الهجرة ومفازقة الاوطار"ف جاهلينت. أو , 
متجاهلين انه إلى اخذ الئاس جميعا برأيهم لكان معنى ذلك. 
١‏ 0 الاسلا م الى العدو وتحقيق 0 لم.يستطييع امنب 
يحققها بالسيف والثار ٠‏ وأي فرق بين ذلك بوودنت الفرار د يوم ١‏ 
ا وتولية العدو الادبار ؟ 1 


:“التوامل الظبيعية التي تقاومها اقوى من الموايل السسماسية التي 
تشجعها ٠‏ وأذكر افي كنت اتحدث منذ نضعة أشغر مع نعض 


الفُرِمسِيِينَ فى الاحؤال الحاغرة فقال لي ان مغيبتنا هي الممبة ‏ 


وأما انتم فاك لم الشرق والبلاد المقدسة يمكتكم ان تهاجروا 
ا ايد ولن قي البلا قانها 


ؤديعة الاسلاف عندنا واذا فيعناها نكون خونة مثل رئيسكم . 


التي تحدثث لي عنه (بيتان) فابتسم وقال انث وحدك تقول 
هذا | ٍ 
وبعد فاما.استقر الاسلام واخذ اتجاهه الاخير في تتميم مكارم 
الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم «المسلم من سلم المسامون 
من لببائه ويدة والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه » فعم لفظ 
. الهجرة بعد ما خص وراجع شموله ليدخل كل من تعلق قلبه 
بهذه الفغيلة ويحقق ان الاسلام دائما هو ذلك الدين العملي 
المساير لامصاحة العامة جنبا لجنب وان #يع فروضه هى مطالب 
منطبقة على العقل والمتفعة الحقيقية للانسارن فاذا قام بها 
المكلقون سعدوا سعادة دائمة ورقي اديع رقيا عظيما واي فوز 
وفلاح للبشر اكثر من ان يهجر وا مانغى الله عنه|؟ 


في - د اسان 0 


«القى هذا الخطاب بمناسبة افتتاح المكتبة 
البلدية في يوم عيد الحتاب الواقع فى 28 
أبريل 1941 بمسرح سربانطيس بطنئجة» 
ايها السادة 
طلب الي ان اتكلم في هذا الحفل المشهود على انه موسم 
ادبي رفيع لا ينبغي ان يتكلم فيه الا باحاديث العلوم والاداب 
واسمار المعارف والفنون. فانا فصلا عن الاعتبار الخاص الذي 
افردث به من بين سائر من لهم استعداد لذلك: احببت ارنت 
:العلم عاليا رفيعا. فقطعا للطريق على اولئك الترثارين المهذارين 
وشعبا سماع اباطيله وترهاته, اجبت الطلب بكل سرور. 
وما ذا عساذ في اقول في يوم المكحتبة والكتب ؟ وما ذا 
اتحدث به عن الكتاب والمكتبة ؟ وهما دعامة الحياة الفكرية 0 
فى حكل الامم ومظهر النشاط الادبى ونتيجة خصب العقول 7 
وتفتح القرائح. فالشعب الذي لا يقرأًء لا يسبر غور الحياة ولا ٠‏ 0 
يقوم بالتغذية اللازمة للفكر المنهوم. والشعب الذي لا يكتب 00-6 
انما يبرهن على جموده وتبلد احناسه انا معي ليس 
فيه استعداد. للانثاج. 
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-ؤاول مياسن امور ار داتع اا 
يقر وثمثله له في اساليب تعليية. وتربيشه: واعظم مظاهر 
عبقرية الشعب ونبوغه هي ككبه ومنتحات عقول انناقه. 
فالكتاب اذن هو باعث الحركة الادبية ودليل الجيوية الفكرية 
+ التفكرين وهي المعمل الذي تضع فيه العقول وتصاغ الاذواق. 
وها نخن نرى الامم الحية أول ما تجتهد فيه ان تبحو 
اثر الامية من بين افرادها حثى تهيئهم بذلك للقرا”ة ثم تسهل 
7 الهم سبل هذه القرا'ة حتى تجعلها منهم على طرف الثمام: فلفع 
بين ايديهم من الجرائد والمجلات والكتب الخفيفة من حكل 
العالم.في السياسة والاقتصاد والعلم والادب. تؤسس لذلك 
المكائب القارة في المدن والاحيا” والمتنقلة في الشوارع والقرى 
اتسهيلا على من يريد المطالعة بل ترغيبا له فبها. وتقيم معارض 
ذورية للكتب بمناسبات مخثلفة تقديرا لها واعلانا عنها. وتمئح 
للكتب الناجحة جواكز قببة مكانأة لاصحابها وتشجيعا لهم في 
الوقت نفسه على مواصلة الانتاج. 
وهكذا تخلق مك طبقات الشعب الثقيرة والجافلة 
مجموعاتث من المثقفين والمتعلمين يعرفون واجباتهم الوطنية 
ويحترمون انفسهم ويؤذون ما عليهم من. الحقوق بدافع من 
حت اند 


رافكر السب فو ضيه اليا" 


0 


مسي ل ا 2 


2 


0 


قريّد أن تحيى دائها حياة العز والشرف. 

وبذلك كثرت الكتب. حكثرة لا مزيد) عليغا وكثر 
الاقبال على القرا'ة بحيث يستنفد كل الكتب, فالكتاب. تطبع 
منه ملايين النسخ, والكتاب تطبع منه مآت ألوف النسخ: والكثاب 


| تطبع منه عشرات ألوف: النسح؛ وكلها ثقراً إوتلفد» ويصبع'٠‏ 


بعد قليل من اندر التوادر. 


هذا عند الامم الحية في العصر الحاضر وبعد اختراع 


. المطبعة النى هي من اعظم المنن على الانسانية. 


وفي العصور الغابرة عرف القدما قيمة الكتاب واجلوه 
وبذلوا في تحصيله كل نفيس وغال. فالكلدانيون والعبرانيون 
انوا من اول الامم اشتغالا بالعلوم 3 المعارف وتقديرا للكتب 
والمكاتب. واهل فارس والهند والصين هم ايفا من سباق 
هذه الحلبة» وقد اعتنوا يطلب الحكمة وتحصيل الاداب فبرعوا 
في هذا الصدد براءة :قامة وأودعوا خلاصة معار فخم يفي كنب 
نفيسة تناقلتها الامم بعدهم ومنها كانت تتكون مكائب العهد 
القديم. والجميع يعرف قصة كتاب كليلة ودمنة الهندى وما 
بذله الملك الفارسي في سبيل الحصول عليه من الجهود الكبيرة 


منما يدل على اهتمام القوم بالكتاب وتقديرهم له التقديز العظيم. 


واليونان غم معلموا القروت ومهذبوا الأجيال بفلسفتهم 
وطيهم وهندستهم . واديهم وهم الذين تركوا الذخائر الغالية من 


سقهب : 


5 والقئية التي لا جكفا"لها ولا نظيير: 
والمصريون هم أل ميث استعمل ورق البردي للكثاية 


وتخليد الآثار الفكرية القيية وناهيكم بما جمعوه من كتب 


العلم والمعرفة وما كانت تدويه مكتبة الاسكندرية المعروفة” 


١‏ في عهد البطالسة من التاليف والمجلدات النى بلغت في نعض 


التقديرات الى 700000 كتاب. وكان فده ؛ المكتبة المدرسة 
العظيمة المشهورة الني تعرف عند العرب يرواق الحكمة وفيها 
ولدت الفلسقة الافلاطونية الحديثة. 

أما العرب قانهم بعد أن وجد لهم كيان سياسي ودولة 
مدنية بسبب ما هداهم الله الية من الاسلام قاموا يحجدون فى 
طلبالعلم والمعرفة ويجتهدون في البحيث عن كتب الحكية 
والادب. وما مضّى جيل على تاسيس الخلافة الاسلامية حتى 
كان الخلا" انفسهم يامرون بترجمة الفلسفة اليونانية ونقل 
حكتب الاقدمين منلك. الممالك التي فتحوقا سوا ف الالاهيات 
والطبيعيات والرياضات والادبيات الى اللغة العربية وتاسيس 


١‏ المكائب العمومية وأغداق الصلات والحدواكئر العظيمة على , العلما” 
53 ل 20-013 ئى 


والدؤلفين وبنا” المدارس لطلبة العلم في سائر اتحا” المملكة 
الأسنلامية المثرامية الاطراف. 

وقد كثرت الكتب عند العرب كثرزة مطلقة لا يمكن 
معها لامة ان. تقابلهم بمثلهاء اذ كان فيهم مؤلفون من كل 
الاجداس والملل حكالفرس والروم والقبط والسريان والهنود 
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الود والثن ك والديقم والقبط والقري ا فخلا غركت 
: العرب اذة نفسهم. وكاث ما يكتبه بعض الافرأد في النقليات 
والعقليات يزيد بكثير على ما تكثبه امة باجمعها فى جيل 
1 كامل من تاريخها فمنهم من كثب الف كتاب ومنهم من كتب: 
خمسمائة: وكثيروت جذا كككتبوا ثلاثمائة ومائنين وفى هذه 
الحتب ما يكون مولا من مائة جن” وخمسين جز"! وعشريرك 
وعشرة: وبعضها بيدنا لايزال الان يحتوي على هذا العدد مما 
لامجال للشك فيه. 

وقد اصابت المكتبة العربية نكبات وخطوب تاريخية 
مشهورة من احراق واغراق ونهب وسلب بيد العليبييك في 
حروبهم المشهورة وبيد التثار في هجماتهم المخربة على ديار 
الاسلام حتى قيل انهم كانوا يردمون الانهار بالكتب ويجتازون 
عليها كالجدور.. ومع ذلك فات البقية الباقية منها فيها بلاغ 
ومقنع. وحسبكم ارن ما عدم حاجي خليفة في حكتابه كشف 
؛ الظنون من اسما” الكتب المعروفة في عصره اعني في القرن ‏ . 
الحادى عشر للهجرة يقرب.من 15 الف كتاب من الائغفات 
والامول: عدا الحوائتي والشروح التي :لا تعد ولا تحصى . 

كان اول من انشأ مكتبة عامة في الاسلام هو الخليفة 

هارون الرشيد او ابنه المامؤن وكانت هذه المكتبة فى بغداد 
وتسمى بيث الحكية ولا تنبل عما حكان بها مث الكتب 
/ والعجلدات في حكل المعارف البشرية. ثم اسست بعد ذلك 


80ت 


"وغرئاطة وفي مراكش والقيروان وفاس: وغير 
: وحكان بخزانة العزير بالله من خلفا” الفاطميين يبصر 
مليون وستمائة الف صكتاب منْها نحو 80 نسخة من حكتاب 
'الغعيت للخليل ومنها 20 نسخة من تاريخ الطبرى ومنها 100 
نسخة من كتاب الجمهرة لإبن دريد هنما يدل على انهم كائوا 
:.يلاحظون فائدة الجمهور في تكرير النسخ. 
ولما دخل الصليبيون مدينة ظرابلس الشام حكار ن فيها. 
خزانة كئب تحتوى على ثلائة ملانين مجاذ. 
وأما في الاندلس فقد اشتهر انه كان. بمكتبة الحجم بن 
النامر بقرطبة 400000 كتاب. وان فهارس الدواوين 'الشعرية 
* .وخدها بهذه المكثبة كانت 44 هرسا في كل فهرس عشرون 
ورقة وكان يرسل في طلب الكتب.وشرائها الى كل الانحاا 
ويكافى” العلما" والمؤلقين مكافات جزيلة فبعث ابل ابي الفرج 
الاصبهانى الف ذيثار ذهب ليرسل اليه حكتاب الاغانى قبل 
إخراجه لبنى العباس.. وكان ابو الفرج امويا مثله ‏ وصكذلك 
بعث الى ابي بركر الابعري الف ديثار على شرحه ليختصبر 
أبرثف فيد | إلحتكيم . 
واقندى بالكم الروسا” والاعياتف واهل الوجاهة في 
قرظبة فتنافسوا في انشا” المكاقب واقئنا" الكنب حتى كانث 


هات 


الكاتب السوميئة فيها تعد بالعشرات واما اليكائب الخاصة 
فحدث: عنها ولاحرج وريما كان الرجل من العامة وله مكتبة 
حافلة في بيته كما يستفاد من حكاية الحضرمي هذه؛ قال: 
«اقمت مرة بقرطبة. ولازمت سوق كتبها مدة اترقب فيه . 
وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتنة الى ان وقع لي وهو بخط 
فصيح وتفسير مليح ففرحت به اشد الفرح فجعلت ازيد فني 
ثمئه فيبرجع الي المنادي بالزيادة علي الى ان بلغ فوق حده ٠‏ 
فقلت. له يا هذا ارني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه الى . 
' مالا يساوي قال فاراني شخما عليه لباس رياسة فدنوت منه 
وقلت له اعز الله سيدنا الفقيه ان كان لك غرض في هذا الكتاب ' 
تركته لك فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده فقال لى لسنك . 
بفقيه ولا ادري مافيه ولكنئ اقمت خزائة كتب واحتفلت 
فيها لاتجمل بها بين اعيان. البلد وبقى فيها موضع يسع هذا 
الكتاب فلما رايتة بحسن الخط جيد التجليد استحسنته ولم ابال 
بما ازيد فيسه والحمد لله.غل ىما انعم به من الرزق فهو كثير». 
قال الحضرهمي «فاحرجني وجملني على ان قلت له نعم 

. لايكورت الرزق كثيرا الا غند مثلك؛ يعطي الجوز مت لاله 
اسئات.. وافا الذي اعلم ما في هذا الكتاب واطلب الاتتفاع به 
يكون الرزق عندي قليلا وتحول قلة ما ببدي بيني وبينهء الخ 
ونشير الى بعض السكاتب النغربية تتمهما للفائدة ففي . : 
مرزاكش اسس يوسف. بن عبد المومن مامون الوا 


فرق في الخزائن الخاصة والعامة ببلاد المغرب والانذلسن حتى 
اضبحت من اعظم مكاتب الاسسلام ‏ وقد آوره في المعجب هذه 
الحكاية التى كدل على ما كان يبذله في هذا السبيل رن 
آتترفيات الكبيرة قال: 

«اخبرقى ابو محهد عبد المأنك الشذوني : احد الملحققين 
كتنب هذه 0 يعني ا هذه 0 من ا كانت 
أ-والمزافى بتخفيف الرا” كانت عنده منها جملة كبيرة وقعت 
الى أبيه في ايام الفتئئة بالائدلس فكان جعيرني اياها في غرائر 
ٍ احمل غرارة واجي 4 بغرازة من كثرتها عنده فاخيرني في 'بعض _ 
الايام انه عدم تلك الكتب بجملتها فسألته عن. السبب الموجب 2 
-.لذلك فاسر الي ان خبرها انهى الى امير المؤمنين فارسل الى 2 ' 
.داري وانا في الديوا ن لا علم.عندي بذلك وكان الذي ارسل 
كافوز الخصى مع جناعة من العبيد الخاصة وامره ان لا هروع 


, احدا من اهل الدار وان لا يأخذ سؤى الكثبه وتوعده والذين‎ ٠ 
فعه اشذ الوعيد ان نقض اهل البيت ابرة فما ثوقها فاخيرث‎ 
ذلك وانا فى الديوان فظئنتة يريد استصفاء اموالى فركبت‎ 

' وما معي عقلي جتى.اقيت منزلي فاذا القصي كافور الحاجب 
ؤاقف على الباب والكتب تخرج اليه فلما ر“انى وتبين ذعري ‏ .+ 
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قال لا باس غليك واخبرقي. ان اميل المؤمتيق يسام علق وانه 
ذكرئي بخهر ولم يزل يبسظني حتى زال ما في نفسي ثم قال ' 
أني اهل بيتك هل راعهم اخد أو نقمهم. شي ” ا 
لا 3 يرن سوا منقفنا شو جأء يجيا كن 
خزانة الكتب فامر باخراجها فلما سمعت هذا القول منهم زال 
مها كان في نفسي من الروغ. وولوه بعد اخذّهم هذه الكتب 
منه ولاية ضخية ما كان يحدث بها نفسهه ْ 

وهذا نفسه هو ما تفعله الحكومات الراقية اليوم في تزغ 
مثل هذه الذخائن من يدي العامة فحافظة على تراث الامة 
وهؤنا له مك الضياع. 

وكان لخزانة الكتب عند الموحدين ولاية خامة لا يولاها 
الا خاصة اقل العلم لان امرها لديهم عظيم. وممن ولي النظز 
فيها ايام يوسف بن عبد المومن القاضى ابو محمد بن الصقن , 
وكان من اجنبق ا فقام عليها 
في النصيحة والخدمة ا له في العطايا والصلات: 
والكبار وذوي الحيئيات كانوا يننافسون في هذا السبيل وقل '. 
ان تجد منهم من ليس له في زيته مكتبنة عامرة تحنوي: على" : 
عدد كبير من البجلذات:. وقد ذكر جن القاضي عيسق. ننه 
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7 اانه ابقاع اط 0 البن فن سن ابي اوه . بخمسة ار" 
دينار فهل سمغ بمثل هذا الثمن. لكتاب متداول يقع في مجلد؟ 
الحقيقة ان هذا الفعل ارب على فعل الحكم في شرا" الافائي 
من موّلفها ابي الفرج. وكان للامام عبد الرحمن بن الملجوم 
خزانة كتب بيعث خرمها اي اوراقها المتخرقة بعد وفاته بسئة 
*الاف دينار فاذا كان هذا ثمن الخرم فما ثمن الكتب من اصلها؟ 
وحكى الانماري في تاريخ سبتة ان عدد الخزائن بها 
كان اثنين وستين: كان منها في القديم بدور الاكابر وذوي' 
الاقدار خمس واربعون خزانة. وفي زمانه كان منها سبع عشرة 
خزانة تسع بدار الفقها” والصدور وثمات موقفة على طلاب 
العلم. اقدمها الخرانة الشهيرة ذات الأضول العتيقدة والمؤلفات 
الغريبة خزانة ابي الحسن الشاري التي بالمدرسة المنسوبة اليه ' 
الني ابتناها مك ماله وهى اول خزانة وقفت بالمغرب على 
اهل العلم . 'واعظيها احدى خزائتي الجامع العتيق الكائئة 
بشرقي محنه ؤبازا” ياب الشواشين احد ابوابه. وهي فى الكثرة 
بحيث لم يشذ منها فن من الفننون ولا نوع من المسارف املا 
مع تعدد مصنفات ذلك الفن وكثرة. دواويته. الخ * 
ولما جاء بنو مزيوت اسسوا خؤائة القروييئ:. العامرة 
وشحلوها بنفاقس الكتب والذخائر وما زال الملوك والحسئنون 
من الشعب يقفون عليها المؤلفات والتصانيف البديعة الى:ان 
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صارت من 'اعظم المحائب شهرة في الغالم الأشلاني' كله ويها. ا 1 
كثير من الكتب الموقوفة بخطوط مؤلفيها انفسهم كتاريخ 0 
ابن خلدون وقيره ولولا ان الايدى تلاعبت بكثير من ذخائرها 
لكانت اليو في طليعة مكاتب العالم غنى بالنفائس والنوادر. 
وهناك مكاتب اخري لا تخلو من نفاكس' وذخائر كخرانة 2 "', 
جامع ابن يوسف بمراكش وهي جامعة وخزانة الجامع الاعظم . 
بمكناس ويغلب عليها كتب الفقه كالمدونة وشراحها وخزانة 
الجامع الاعظم بتازة وبها تخو 400 مجلد في التفسير والحديث | ٠‏ 
وما الى ذلك ومن مكاتب الافراد خزانة القاضى مولاى عبد 
الهادي بفاس تحتوي على ذخائر منها تاريخ للمغرب قبل الاسلام 
في مجلذ على ما قيل والخزانة الفاسية بها نحو 4000.مجلد 
وخاطة كتب السادة الفاسيين. والخزانة السودية بها نحو 8000 
مجلد والخزانة الكتانية بها على قول ماحبها نحو 14 الف مجلد 
وهي اكثر تفائس وهذه كلها بفاس . 1 
والخزانة الزيدانية بمكئاس بها نحو 5 آلاف مجلد وجموعة 
كبيرة من الظهائر والوثائق المخزنية وخزانة وزان التى انتفع : 
بها الفقيه الزهونى فى تأليف حاشيته المشهورة ويغلب عليها ‏ + 6 
كنب الفقه. وخزانة الصويرة من تحبيس السلطان سيدى محمد 
ابن عبد الله العلوئ بها نسخة من المدارك يقرب تاريخها من 


عهد المؤلف: وخزائة انزو بها نحو الف مجلد مخطوط وخزائة ' 


“ايت .أعياش وبها كثير من النفافس كتاريخ المقري لعلما” 


جم يد 


لخرانة الناصرية بتمجروك مببى أفتى: الخراكن: المغربية قيل 
أن :بها من شروجح البردة والهمزية فقط اكثر من 800 شرح . 
الى غير ذلك مما لو قتبعناه لظال بِنا الحديث. 

وقذا هنا“ يدل على تفج الفكر المغربي في الماضي 
وانتشار القراثة وبالتالي العلم والمعرفة. في البواجي كما في 
"الحواضر وشدة الاقبال على الطلب والتخصيل من سائر طبقات 
الشعب. فاذا رأينا ما كان لاسلافنا من العناية بتثقيب عقولهم 
«وتوسيع ذائرة معلوماتهم بالنطالعة وانواع الدراسة, على قلبة 
الكتب وحعوبة اقتنائها في غطرهم وكثرتها وسهولة ذلك في 

:: فصرئا مع ما نحن عليه من الزهد فيهبا والانصراف عنها علمنا 
سر كقدمهم وتأخرنا وارتقائهم وانحظاطنا'فالى الكتاب والى 
المكتبة وليحي الكتاب ولتحي المكتبة!.. 


. حديث من رأي كان اشد زراية وابلغ تنقيصا لشخصية الشاعى‎ ٠. 
ونفسيته الحساسة من هذا الرأي الذي يجمله الدحكتور طه‎ . 


لم قرأ فيما قرأت عنت المتنبي -.لكاتب قديم أو: ‏ 


حسين في بضعة سطور بعد ان يمعد له السبيل باتكلام على 

مصر وكافور وقضية المتنبي معهما. ودونك ما يقوله الدكتون' 
فى الفصل الثالث مرن الكتاب. الرابع مف مؤلفه (مغا 

5 39 0 
«والذي ارهد ان اصل اله هذا قدي اويل هو 


يخدع الناس عن انفسهم .'ولكن الغريب ان 50 لم يخدع”! 
نفسه وحدها وانما خذع معها كثيرا جدا من الناس فظنوا بة.. 
الفلسقة وليس هو مرى الفلسفة فى شى”. وظنوا به الخرية. 
وإلكرائة وابا' الضيم وليس عو من هذاكله فني شي" واقما.: 
هو رجل من اهل زمانه لم يمتز منهم ياخلاقة واننا امتاز متهم . 
بلسائه كما كان يمتاز :غيره من الكتاب والشعرا”» 

:فهل صحيح انب المتنبي لم يمتز بشي” عن غيره من: ' 
الكثاب والشعرا” وانما مزيته الكلام. كغيره من الكتاب: * 
والشعر”؟ او ان لسان الوطنية المصرية والعضبية الاقليمية هق 


ألعايث ليلا يشهد الناس 0 جده في القول ول جا 
أصطناع الغرض وثبِدٌ النراهة جائيا؟ .. 

وإول ما في هذا الكلام من الخطل انه يغمز سائر الكتاب 

والشعرا" بالتجرد مث الفضائل. النفسية والمحاست الخلقية 

3 ويقمزهم على صناعة الكلام وشقشقة اللسان فيجمل المتنبي 

٠‏ 'وسائر الادبا” ‏ والدكتور منهم بلا.شك .انما يمتازون عن 

أهل زمانهم بالسنتهم ولا حظ لهم فى الخلق او الفضيلة ولا 

' #نصيب لهم من الفلسفة او التفكير. وهل يوافق على هذا احد 


07 آوقي شيئا من التمبيز او كان على جانب من الاطلاع ؟ 


فمن هم وضعة القوائين الخلقية والدساتير التربوية فى 
كل عصر واقليم وفي. حكل امة وجيل غير من يحمل عليهم 
. . الذكتور هذه الحملة الشغوا” من الكتاب والشعراء؟ 
:بلى ! ومن هم المفكرورت الذين.يسبقبون عصورهم 
ويرتجلون النظريات الفلسفية قبل ابائها ويحللون المشاعر 
' .الانسانية ووشر<ون دخائل النفوس غير هذا الضف الملبهم 
مين الناس. اعني الكتاب والشعراء؟ 
ولله در شوقي اذ يقول: انتم الناس ايها الشعرا”! 
اما انا لا تعلم الدكتور الفاضل هذا وائه ليعلمة ويعلمة , 
احسن من غيره ولكنا ذلقن من لم ينفج من القرأة وننبه من . 
يخدع من الشبان. وأما بخصوص الدفاع عن المتنبى فسوف 


862 


1 0 5 ف 

1 ندع الكلمة الدختور نشسة فثرأة ا في الشاعى” 
قنك 5 ماءتقاه عنة من الفضاكل ويراجع الانماف ويسمو 
به الى اعلى المرائب»؛ وهكذا يرد طه حسين على طه حسين 
ابلغ رد 00 عن غير قمد مؤونة ايطال كلامه والاحتجاج 

عليه بالحجج التي مهما تكن قوية فلن تبلغ قوة اعترافه هو 

واقراره على نفسة. 

واذا تأملنا كلام الدكتور في تلك الفقرة وما قبلها وما 
نعدها؛ رأيئاه ينلخص في ثلاث نقاط: انكار ان يكورت 
للمتنبي فلسفة بل شي” من الفلسفة. انكار اخص ما امتاز'بة 
المتنبي من الاخلاق كالحرية والابا' الكرامة. ومساواة المثنبي 
للشعرا” عموما في مزية القول المجردة بحيث لم يفضلهم بشي 
وللره على الدحكتور في النقطة الاولى نأني بقولهٍ 

ص.886 وقد انشد للمتنبي ١‏ 
يدفن بعضنا بعضًا ويمشي2 اواخرنا على نام الاوالي 
وحكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال 

0 «وما اراني في حاجة الى ان انبهك الى ان هذين 
البيتين قد اثرا في التشاوم العلائي وما نشأ عنه من فلسفة 
تأثيرا بعيداء 


وقوله ص 888 دواما البيتان الاخران فقد ؤب فيهما الى 
معلى فلسفي رائع فلح به لابي العلا" بايا من الشعر اثى فيه 
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يطل قرائته الفلسفية ولك حيث يقول: ١‏ 
ذا ماثاملت الزمان وصرفه ٠‏ تيقنتان الموت غربمن القثل 
.وما الدهر أهل ان تؤمل .عنده ٠‏ حياةوان يشناق فيه الل النسل» 
وقوله ض 889 «ومع ذلك فما ازيد أن ادع هذه التصدة 
دون ان اثبث هذين البيتين اللذين فتح بهما المثنبي ايضا بابا. 
من ابواب الفلسفة المحزونة المتشائمة لشعر ابي العلاة: . 
سبقنا الى الدفيا فلو غاش اهلها منعنا بها من جيثئة وذهوب 
:. تملكها الآتى تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليب» 
0 وقوله ص 891 «ولكن لا ندع هذه القصيدة.:. دوت" 
ان نري هذه الابياث النى تصور احسن تصوير عام المتنبي, 
"بطبائع الناس وحرصهم على الحيئاة ونفتح لابي العللة بابا من, 
ابوآب الفلسفة والتفكير. وذلك قوله: ش 
ولذيذ الحياة انفس فى النفس واشهى من ان يمل واحق 
واذا الشيخ قال "اه فا مسل حياة وانما الضعف ملاء 
وقوله ص 897دثم ينتهي ا مننبي بهذه القصيدة الى فلستة 
مظلمة حزينة اقل ها يقال فيها انها نصور شكه في خلود النفس 
وانحرافه بهذا السك عن طريق المسلمين واحساسه التعب من 
هذا الشك والارتياب وتفتبح بابا فلسفيا "اخر لابي العلا. 
واخب ان تلاحظ انث المتتبي يضطلنع في هذه الابيات لغة 
التظار واصحاب الكلام اكثر مما يصطنع لغة الشعرا” وسيقلده 
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ابو العلا" في .هذا ال ض., م يذهب مذهبه في 
هذا الحو من التفكير: واحب ان الأحظ “اخبر الامو ارت *. 
البيت الذي يختم المتنبي به قصيدته صورة رائعة مظلمة لليأس: ‏ 
| الفلسفي المهلك الذي يوذن بالشيخوجة وما يتبعها من العجز 
والاغعية» وهذا كله حيث يقول: 
اتخالفن الناس حتى لااتفاق لهم الاعلىشجب والخلففي الشجب 
فقيل تخلص نفس المر سالممة وقيل نشركجسمالمر” تيالعطب 
ومن .تفكر في الدنيا ومهجته اقامه الفكر بينالعجز والتعب» 
وقوله ص 604 دثم انظر “اخر الامر الى هذه الابيات الني 
دور اذعانه للقضا” وصبره على المحن؛ ولكنها تنتهي به الى 
أنة هي اليأس القاتم الذي لبس وراته امل ولا رجا":' 
كان أمر: ض فما مرض امطباريي ٠‏ وان احمم فما حم اعتزامي 
: وات اسلم فما ابقى ولكن. سلمت من الجمام الى الحمام 
تماتع مك سهاد او رقاد ولا تامل كرى تحت الرجام 
فان لثالث الحالين معنى شوى معنى انتباهك والمنام 
والمتنبي في هذه الابيات الاخيرة يبلغ الفلسفة العليا 
اترتقع غن فقّبه وسجنه:ومرظة وما يخيط به من الاحداث الى 
التفكير فى طبيعة الموث وما يكون وزا” القبر... الخ». 
١‏ ونجنقي بهذا القدر من. كلام الدكتور الذي اثبت فيه . 
للمتنبي فلسفة وفلسفة عليا وعلما بطبائع الناس وتاثيزا قوينا- 
في فبلسوف المعرة: فيا ليت شعري انسئ الدكتور كل هذا 
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لنا قال ما قال في عل 589 ام حاتف ذو أيضيا مي خدسة 
المتنبئي ولم يفطن لخداعه الا بعد ان سنجل هذه الامترافات؟!., 
اما النقطة الثانية فهذا كلامه الصريح فى ابطالهاء قال صن 
7 دولكن المتنبي قد تغنى خزفه والمه وما احاط بنفسه 
من الكوارث والخطوب في شعر لم يقصد به الى مدح ولا هجا 
وائما قصد به الى الغنئ وحده. كان طائرا تعود الهوا" الطلق . 


٠‏ والفضا العريض» يرتفع فى السما ما اتاحت له قوه العنيفة 


ان يرثفع فاذا اراد الراحة لم يقع الا على الشواهق من قنم 
الجبال؛ فاذا هنو الآن سجين في قفص ضيق لعله من الذهب 
المرصع بالوان الجوهر؛ ولكنه قفص على كل حال»: وحكان 
جوادا مرحا فرحا حيائه كلها فى العدو والغزوء ولذته حلم 
في المرح والنشاط» لا يطمقن ولا يرضى الا اذا مضى امامه 
في البيد والمهامه: مستمتعا بحر النهار وبرد الليل او اقتحم 
الصعاب والعقاب الى العدو ثملا بنشوة الظفر او ألم الهزيمة, 
فاذا هو الآن مرتبط في الفسطاط عند قمر ححافور, قد مف ' 
الشكيم حنى مل مشغ الشكيم وقد افنى مرحه ونشاطه في هذه 
الحركات العنيفة المرحة.الني ياتيها الجواد الاصيل في الرباط 
لا تقدمه ولا نؤخره فاذا طالت عليه اضنته وعنته وردثه الى 
الخمود والفتور». 

فهل بعد هذا الكلام الجميل في تصوير حرية اليتنبي ' 
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أ وشفقة بعا.وخليته اليها دليل على اثبات ما تفاه الدكتور من 


ذلك وتجاهله وائكره انكارا حليا؟ 

ودونك عبارات اخرى"له في هذا الصدد؛ قال بعد هذه 
الابيات ص 1569 0 

ومن هوى حكل من ليست مموهة 
ترحكت لون مشيبي غير مخضوب 

. ومن. هوى الصدق في قولي وعادته 
رغبت عن شعر في الرأس مكذوب 

ليت الحوادث باعتني الذي اخذت 
مني يحلمي الذي اعت وتجريسبي 

فما الحداقة من حلم بمائعة 
قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 
«فهذا الكلام من اروع الشعر واجمله. يعجبني فيه هذا 
الانتقال من ايثا 2 البدوي الصريح الذي لم يصلع ولم 
بتكلف الى ايثار الشيب الواضح الذي لا يخفيه الحضاب. ثم 
بلي ايضا 58 الشاغر الى الحق واعترافه بانه يحثمل 
المشيب كارها له وراغيا عنه بعد ان صرح بائه لم يرد ارت 
يخفية بالخضاب. فهو يؤثر الصراحة على النفاق وهو يؤثر 
الصدق على الكذب. وهو يؤثر ان يكون شجاعا تؤذيه الشجاعة 
وتعنيه على ان يكون منافقا يفر نفسه بالامال والاوهام» 
وقال معلقا على قميدة (عذيري مرت عذارى) ض 961: 


20007 


ل 
0 


ولكنه مع "ذلك حفيظ على كزامتة, حريص على عرثة, يريد 
ان ينؤزل عن شرقه مهما تكن الاحداث» 
وقال فيما حكتبه على 'قميدة (لا افتخار الا من لا يضام) | 
ضن 261 : «والشي” الثاني الذى يدل عليه هذه القصيدة انف 
نفس الشاعر قذ اوذيت حقا بهذه المحنة-الجديدة, واوذيت فى 


افماقها. فالشاعر محزونء وربيا خكانت هذه الكلمة اضعف . 
من ان تؤدي ما كان يجد الشاعر من الالم بعد خيبة امله في ظ 
ندرء وان شقت فقل: ان الشاعر في هذا الوقت كان يجيع. ' 
في نفسه بين خصلتين متناقفتين او بين خصال متناقضة: فهو 
قذ احس الذل وانكسرت له نفسه. واحتمل ما لم يتعود انك . 
يحتهل من الضيم» وهو يجد لذلك لذعا اليما لا يكاد يطيقه ثم 
فو يعس كأن نفسه الاولى قد ثابت أليه وكان عزمه القديم 
قد راجعة. وكان شيا ناجيه من اعماق شبايه الماضي يذفعة 
الى أن يثؤر “ايبا للضيم ثايبا غن الذين ارادوا أن يضيسوه 
وقو من أجل ذلك يدس كبر :نفسة وعزتها وارثفاعفا عن 
صغائر الامور » 
فها انت ترنى ان كل ما نفاه الدكتور عن المتنبي من 

الفضائكل الخلقية في تلك الفقرة الموجرة قد عاذ فاثبته له وحلاه 
نه في غير موضع من كثابه وابسط عبارة واحبدئ وصفء وزاد 


هوت 


ْ إدافي فلك الفقرة. ولو 
” تتبعنا كلامة في هذا السبيل لطال ينا الامر وكثاك مك 
. القلادة ما احاط بالعنق. 
واما النقطة الثالثة .وهي مساواة المتنبي للشعرا" عموما 
وقدم امثيازة غلهم حشي خلا ندري ما تأخذ وما نذر من كلام 
الدكتؤر فبي ابطالها والكتاب كله اشادة بمواهبه الفئية 
إمميزاته العديدة الثى لا يشاركه فيها احد من شعرا” الغربية 
. سوا" القدما” منهم والمحدثون؟ وقد علم ما يمتاز به اسلوب 
الدكتور في الكتابة من الاطناب الكثير وتكرار الجملٌ واعادة 
الكلمات» نهذا يمنعنا من. حكثرة نقئل كلامه خوف التطويل 
ولكنه في الوقت. نفسه يكون حجة واي حجة على اثبات ما 
نذهب اليه من ان الذكتور : في تنقيصه للمتنبي انما كارت 
صاذرا عن عضبية اقليمية ونعرة قومية: فلما جاوز المحل الب 
© أواحي اليه شيطانه فيه بحتابة تلك الكلمة المغرضة رجع البى 


رده وانصف الرجل واعطاه حقه من التقدير والاعجاب في 
كلمات بليغة تفيد تشكرار ها واطنايها تاحيدا لما يقول 
وتحقيقا | لما وققو 
«وليس من الاسراف فش شى” ان يقال ان لا ”3 في سيف 
الدؤلة ديوانا خاصا يمكن ان يستقل بنفسه. وهو أن جمع في 
سفر مستقل لم يكن من اجمسل ثعر المتنبي واروعه واحقه . 
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جلا * - : ]لعجي كل وازوغه وأحقه 
وقال 1 في 2 519 «وخطلة ثالثة يمتاز يها شعر المتنبي 
في هذا الطور وشي أنه قد استطاع لآاارتف ينشي فنا جديدا 


من فثون الشعرء بل أن ينمي فنا من هذه الفنوب ويقوية؛ 
ويكثر القول الجيد فيه..حثى يمنحه من الامتياز والاستقلال ما 
يجعلة فنا قائما بثُنه. اريد بهذا الفن وصف الحعهاد بين المسلمين ' 
وإلروم» ثم قال بعد كلام طويل من هذا المهنى اكثره بعلي 
طريقة الدكتور مما يؤكد بعضه بعضاء ص 891:' 

دومن هنا تجد في وصف المتنبي احروب سيف ,الدولة 
عند الثغور فتوة عربية اجتماعية ان صح هذا التعبير. وترى, 
هذه الفثوة العربية الاجتماعية تشيع في وصف المتلبي حيسة 
قوية مضطربة شديدة الاضطرابء كأنها الكهربا” لا نكاد تنمل 
بهذا الشعر حتى ينتقل اليك ما صور فيه المتنبي مرف حياة 
هؤلا” النجاهدين: وما كات يبلوها مكف نشاظ فيه الامل 
والابتهاج وفيه الاكتثاب والابتئاس» وفيه الثقة بالنفس والايمان, 
بالحق والارتفاع عن صغائر الامور دائما. 

ونحن نستطيع ان نفهم عجز الاستاذ بلاشيز عن ان 
يذوق ج#ال هذا الفن من شعر المثنبي» وان نعلله وان لم يكن. 
في حاجة الى هذا التعليل. فجنسية الاسستاذ واختلاف مؤاجه 
وطبعه. واخشنى ان اذكر دينه ايضاء كل هذا. يجعل تأثره 
بهذا النحو مرف شعر المتنبي قلييلا ضثيلا. وربما جعله تأثرا 


اعد 


اتكسيا وربما دف الاستاذ الى الفض من هذا الشعن والاردراة 
له اما نحن فان هذا الشعر يثير فى نفوسنًا عواطف أخرى 


ويستئبع فيها حركات لا تنتظر من نفس الاستاذ بلاشيز 
وامثاله من العلما* الأوربيير: > 

فمرحى للمتنبي الذي استطاع ان يؤثر في دحكتورنا 
على العلما” الاوربيين عدم الاحساس يحسال شعره فى وضف 
الجهاد المقدس مما نخشى ان يؤدي بنا الى القول ان القر"ان .. 
الكريم على بلاغته واعجازه لم يستطع ان يؤثر فى الدكتور . 
مثل هذا التأثير لما كارن يكحتب تأليفه العظيم (في الشعر 
الجاهلي) فقال ما قال وسجل ما سجل. ولكن لعل الدحكتور 
تاب لله توبة نصوحا مثل توبة المتنبي من القرمطية النى المقها . 
به الدكتور الصاقا. وان كان هو لم يرض من الشاعر هذه 
ظ التوبة وعدها من ذنوبه التي لا تغفر! ١‏ 

وهاك اقوالا إاخرى للدكتور فى الموضوع . قال ص 328: 
«وخصلة رابعة يمتاز بها شعر المتنبى فى هذا الطور يفا 
وهي أنه قد وثب بشعره حين اتصل بسيف الدولة وثيته 
الاخيرة التى رفعته الى الاوج وضمنت له مكانه بين الفحول 
من شعرا” العربية... لانه ملك ناحية الفن حقاء وجعل يتصرف 
بالفاظه ومعائيه كما كان يتصرف بها الفحول» واثيت شخميتة 
قوية واضحة ممتازة مرك غيرهاء واصبح مراة لنفسه لا لأبي 
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وانلغ من هذا قوله في القصيدة الاسلامية التي مطلعها: ليالي 
بعد الظاعنين شكول» ص 49 «فالمتنبي: :يبدأ القصيدة بنفسة 
حزينا مفتخراء ويختم القصيدة بنفسة مبتهجا منتصيراء وتماح 
أكثر القصيدة وخير ما فيها لا لسيف الدولة وحذه؛ بل له 
ولجماعة المجاهدير * ٠‏ معه قي سبيل الله الذائدين عن حورة 


الاسلام وحسب العربء ولجماعات اخرى من المسلمين لاهية ' 
عن الجد طاهية عرت المجد منصرفة الئ المخسازى والاثام, 


فالشاعر مغن, والشاعر مادح » والشاعر قاص. والشاعر هاج 
هذه القصيدة الى لم تسرف في الطول». ١‏ 
فانظر كيف جمع للمتنبى اكثر فون الشعر حتى القمم 


امتيازا بين شعرا” العربية على العموم؟ 
واختم بما قاله الدكتور متحدثا عن نفسه في انشمال ١‏ 

عظيم وتأثر لا يوصف بالمتنبي وشعره ص 698: «واقراً هذه 
الابيات التي لا اعرف اجمل منها ولا اصلح للغنا” 
لم يترك الدهر من قلبي ولاكبدي 

شيا نتيسه عيت ولا جيند 
8 ماني أخمر في كوٌوسكما 

أم في حكؤوسكا هم وتسهيد 
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ثمام ولا للبحتري: وأمبحنا تستطيغ ان نقرأ القصيدة من شغره ' 
فنقول: : انها قضيدثة: هو لم يثاثر بها هذا الشاعر أو ذاك». : 


الذي هو من اندر النادر في الشعر العربي» فهل هذا لايعد , 


3 


اضخرة انا.مالى لا :تحركي - 
1 هاذي المدام ولا ين الاغاريد 
آأذا اردث + كميت اللوركفت صافية 
وجدتها وجبيب النفكس مفقنوة 
اما انا فمفتون. هذه الأبيات وبالثلاثة الاخيرة منها خاصة. 
وما اعرف ان وجدت فى خل ما قرات من الشعر العربي ما . 
ظ يشبهها . جمالا وروعة, ونفاذا الى القلب وتاثيرا نض النفس وهنا 1 
ا ٠‏ تحدثه الهى ساقيية وسكآلة اياهما عما كؤوسبا 08 هو ام 
ع هم وتسهيد؟ 
ومهما اقل فلن استطيع ان أصور اعجابي بهذا البيث 
الذي يسأل فيه عن نفسه؛ء ما له لا يظرب لاخمر ولا يطرب 
للغنا” . وما اعرف ينا يصور السكوتف وخجمود النفس وموتث 
0 والموث من اشد الشعر ا للنفوس واثازة 
للظرب الحزين في القلوب. 
ثم انظر الى هذه الحسرة الى يضيح بها البيث الاخيز 
':صبحة 8 والقنوطء لانه يبتغى المدام فيظفر بها ولاصكنه 
وحيد قب فقد جنيب ثقنية : :نهو لإ يستظيع ان يلهىو وحده ولا 5 


إن ينعم بلذة وحيدا» 5 


ل 


آل هنا فنتغى مردمين من هذه الاتقال التي أفدنا م 
'تزبيف ما زعمة الدحتور عن الملنبى فى تلك الفقرة الغريية, + 
واقدنا منها انضًا تعريها بغفائكل المتنبي ومزاياه وشاعريته البليغة 


. وفنة البديع‎ ٠ 


والمق أن الدكتور 5 تلك الكلمة ؛ السودا عن المتنبي 


دللاستاذ كانور )5 * وللغضب ان على الغو لاقي 
ولذا فان الحاكم مظالي شرعا أن لا يفصل. بين الخصوم في * 
ساعة الغضصّب . انما الدحتور الفاضل لم يعباً كيا هو شانه بهذا : 
التقليد ولم يتقيد بذالك الواجب فحكم حكما مسيطا على 
المتنبي وازدراه وهضم حقه وكاد أن يعدمه من الوجود. وذلك 
برغم قوله في ص 618:دوما ينبغي ان نحب الثبعرا أو نبغفم 
لانهم مدحوا او هجوا .أو لانهم مدحونا نحن او هجوفا. وانيا 
ينيغىان تعرف الشعرا” او ندكرهم لاثهم مدحوا فاحسئوا المدج 


١‏ ' وهجوا فاجادوا الوجت » وهذا رأي صحيج وان كان الدكتور 


م يعمل به مع الاسفا. 

والآن ن يخيل لي افي داعبت حفرة ة الدكتور بهذه الكلمات 
كنيا داعب هو المتنبى يكتابه اكثر مما دافعث عن المتنبسي 
ومحصت الزور الذى قبل فيه , والا فلا حاجة بالمثنبي الى هذا 
الدفاع وهذا التبحيض وهى عند الدكتور فنسه في غير تلك 
الفلتة بالمكان الذي رايت وعند الادبا” جميعا ذلك الشاعرالذي 
ملا الدنيا وشغل الناس . 
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وما ]نخسن مآ قالى الذكتور فى كلمته الخثامية فى كقين 
أ كتاب (مع المتنبي) ص 706 وهو : «وانما ازيد ان الأحظ انف 
هذا الكتاب ان مور شيئا فهو خليق ان يصورني انا في بعض 
لحظات الحياة اثناء الميف الماضي؛ احكثر مما يصور المتنبي . 
وانه'لمن الغرور ان يقرأ أحدنا شعر الشاعر او نثر الثاثر حتى 
اذا امتلا/ت سه يما قرأ او/بالمواطف :والخواطر الى يثيرها 
فيها ما قرً. فاملى هذا او سجله في كتابء ظن أنه صور الشاعر 
كباكان؛ او درسة كما ينبغي ان يدرسء على حين انه لم . 
.يصور الا نفسه » ولم يعرض غلى الناس الما اضطرب فيه 

من الخواطر والآرا" . 


هذا الكتاب طالما قرأت عنه وسمعث التنويه به ولإكن : 
من :لذن مؤلثه حضرة الذكتتور رك ميارك الذي قلت عله منة 
عشر سنوات انه ليس منن يعمل بقول الشاعر: 
ومسي" بالاحسان ظنالاكين "2 هو نابنه وبشعره مفتون 
والجق انى تشوفت اليه وحرصت جهدي على اقتنائه, لاكن 
ظروف الحرب القاسية حالت بيني وبين الحصول عليه والتبتع 
بالانقطاع اليه مدة من زمن» حنى اغارني اياه صديق عروز في 
هذة الايام فلفت نظري بضخامته وكبر حجيه مع حكونه في . 
جزأين اثنين: لاني لم اكت أتدوره كذلك؛ ثم لم البث ان" 
انسللت من مشافلي وعكفت عليه فقرأته في فترات متلاحقة 
لاني لم اعد املك امري معه حتى اتممته: اذ واجهث منه كتابا: 


'ممتعا حقاء وبحوثا طويلة: عريفة يزيدها سحر البيارن وسجر 
الفصاحة لذة واعجايا. 

وهل ينكر احد بلافة الدحكتور مبارك وال اسلوية 
الكتابي؛ بل شدة تاثيره وقوة حساسيثه التي تعدي قارئه فيصير 
يشعر بشعوره ويحرص خرصه على اثبات هذه النظرية وتزييف 
تلك ؟. 


ال كف و ا 1 22 


0 مجنلاب 


0 7 


١‏ اا 
وهل لغير الدكثور مبارك تلك المقدرة البباقية والعارمة ‏ 
الكتابية التي يمزج فيها بيت الحقيقة والخيال والجد والهرل 
والنجرد والهوى فياقي اسلوبه مشرقا جميلا يجيش بالروعة 
والفتون ويفيض بالحسن والاحسان ؟. 
اما انه لكاتب عبقري وامام من اثمة البيان اخفع اليراع لحكمه 
فهو يجري على حسب هواهءلا يجمح الا اذا ارخى له الغنان 
ويسلس في السكان الذى لو ترك لنفسه لجح واظهر ما امثاز 
به هو زجه بنفسه فى كل مباحثه حيث يشسبغ عليها ظلا من 
شخصيته القوية بما تشتمل عليه من عواطف وميول واغفراض 
واهوا"؛ لامكتم شيثا من ذلك ابداكبا يفعل غيره من الباحثين 
فهو ذاتي في كل كتابته وفي كتابته الموضوعية كما في الانشائية. . 
وانا وارت كنا لا نجهل مزية التجرد في البحث فاننا 
نحب مث الدكتور مبارك طريقته هذه التي خرج بها على 
مواضعات الباحثين وهو لا يزال يعد منهم؛ وما ذلك الا للباقته 
وحسن نصرفه في اساليب الكلام؛ على اذا نستكره منه 
افراطه فى التحدث عرض نفسه والتطاول بآثار قلمه بطريقة 
بهلوانية لا يتحملها اشد الناس اغضا” بل اعجابا به. ولعل هذا 
.هو السبب فى تحامل الكثير من الكثاب عليه: وفى حكتاب 
النصوف الاسلامى شواهد كثيرة على ذلك. منها مسألة وحدة 
الوجود الني طنطن كثيرا بانه شزجها شرحا لم يسبق به. وما 
اظنة اقتنع هو نفسه بذلك الشرح! 
1ه 


7 ثم أننا نلا 5 
.الدحكتور تصيينا اوليا يمير عليه 035ظ فو جملة مباحث ” 
ستقلة حكتبت في فناسبات ختلفة :ثم ضم بعضها الى نعط ٠.‏ 

وكون منها الكثاب» بدليل قكرار بعض المساكل وتثميم تعض ' 

الفصول النى تقدمت في الجز* الاول ‏ في الجز” الثاني . 

ولا نغفل الاشارة الى ان الدكتور لم يستعن فى كتابايشي* 
من المصادر الاجنبية الا قليلا جداء الامر الذي كان يزيد كتابه 
طرافة وقيبة. خصومًا وان لكبار الفلاسفة والمفكرين الاوربيين 

"ارا" في التصوف الاسلامي تختلف بحسب اهواء وفزعات اصحابها. 

فمنها النزيه الذي رفع مرت قيمة التفكير الاسلامي في هذا 

الباب» فكان يحق له ات يعتغد به ويطلع قرائه عليه ومنها 
المخرض الذي كان عليه ان يناقشه ويرده الى صوابه بتلك الروج 
التي عهدنا منها الغيرة على الحق والانتصاف للعروبة والاسلام 

في كثير دن المواطن . ١‏ 
وقبل الث نختم كلمتنا هذه نشير الى بعض العفوات 
التي استرعت انظارنا اثنا” الالمامة العجلى التى المناها بالكتاب 

لان الدكتور نفسه ممن يحب تنبع امثالها في كلام غيره. وان 

نا سئقتص منها على ما لا يحتاج الى بسط موضوعه ولا فرش 

موضعة . 

وذلك مثل ما جا” في صفحة 187 جز” اول عند الكلام 
على الحكم العطائية من قوله وظفرت بعدة تشروح اشعرها 
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تنزح الرندي. وشرح الشر : ْ 

' الشرقاوي لا قصح + والا قاين ذ ذهب زدوقق الذي شرخها با 1 
من عشريورل شرحا وحكلها معتمدة عند. الصوفية فهما وذوقا” 
وتنزيلا وتطبيقا وحكثير غيره هبن لا يجي” شرح الشرقاوي 
بالقياس البهم شيئا. مذكورا. 

ثم الرخدي ب نم الرا" عمية الى ركد بطيهها لا منتمقا كما ٠‏ 
ثبت عند الدكتور وهي مدينة ؛بالاندلس معروفة: وهو تمد ابن 
عباد أمام جامع القرويين وخطيبها المشهور ولا جدال في اتف 
شرحه من اشهر الشروح بل اشهرها على الاطلاق. 

وجا" في ص 887 ج ل: «وكان النسا” في القرن العاشر 
يصلن شعورهن » وكنت احسب ذلك من بدع هذه الايام» 
وكيف يحسب الدكتور ذلك من بدع العم او القرن العاشرء 
وقد حكان معروفا عند العرب من زمن الجاهلية ونهى النبي ٠‏ 
ملى الله عليه وسلم عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ' 
وأيمة السنن: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)؟ 
وقال الذكتور في ص 8598: «واحراق البخور لا يحسنه 

كل انسان » وانما هو فن. يجيده «المغرب» وخده ه ولهذا كان 
للمغاربة سوق رائجة في هذه البلاد يعني مصر ‏ وملهم وحدهم 
تطلب الكنوز وعليعم المعنيد في كتابة الأحجبة.لجذب الاليف 
الى الاليف: وفي «العبا'ة البيقا”* اشرار لا يدركها الا الراسخون ' 
في علم الغيب» هذا كلامة: ونجن نقول نعم ! أن المغرب يجيد ؛: 
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0 ونعمي الطمع انصارهم 2 ولذلك له سوق رائجة في بعض: البلاخ 
كاسدة في غيرها من البلاد الني انعم الله عليها دالذكا" والفهم, 
ولا تقول انت ذلك البلاد هي مصر؛ فم عزيزة علينا وادييا ٠‏ 
.يمتعنا من :ذمها بالحق أو الباطل»: ولكوة: مقصى هذا الكلام 
الذي لبس الدكتور ذ فيه باول يجعل مصر كذلك.: دل انه ينص 
39 عليه نصا بعد ذلك .بصفجات قلائل حيث يقدول 2 ص 808: 
دواكثر اهل مصر لا يعقلون». 

والواقع انه ححثر ما اتهمث الصحافة المصرية المغارية 
باللاجيل والبتحر والنضبوالاحتبال1 وها عرقت ان ننن لوا 
هذا اتهام المصريينك فى العقل والادراك. ولحن هل مصر 
بريئة من تلك النهمة والتاريخ يشهد عليها بالعراقة فى ذلك 
والقرئان يزكى شهادته ؟ وهل علم حضرة الدحكتور وغيره 
ممن يلقون الكلام جرافاقى هذا الناب ان المغارية من هذا القبيل 
الاين يذعدون :الى عقن اننا رد فودت اتكبيل بعاوةائفم 
والدوسع في هذه الفنون ليصيروا من «الراسخيت في سٍٍ 
الغيب» » فهم تعلمون من خبايا زوايا مصر ما لا يعليه المصريون 
أو يعض المصريين » وان الشهرة الي ثالوها في مص في هذا 
الشان انما جا”تعم من اجل ان (مغنية الحي لا تطرب) والشواهد 
على ذلك كثيرة لا جاجة بنا الى ايرادها. 1 

وعلى كل حال فالانضاف ان التدجيل والسحر والتكهن 
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٠‏ 0 في العدور الماضية بلا رقيب ولا حسيب؟». 


الشرقية والغربية المتيدنة 1 جلت 
الشعوب بهاء وهي لا تكون الا في الطبقات الواطية التي ما 
خلا منها شعب ولا امة. ومن غفل. عرت هذا فقد تحاهل اثارة 
العصور الجاهلية والبدائية في المجتمعات واخلاق الشعوب. 

وجا" في.ص 16 ج في قوله: «ويمكن الحكم .بان اول 
مشكلة عقلية عرصّت لاولئك القوم هي الظاهر والباطارت. أو 
الشرع والحقيقة» ثم استشهد باية (ثم استوي الى السما” وهي 
ذخان) غلى ما ورد في القرئان مما يثير هذه المشكلة. وفي 
استشهاده هذا بعد؛ واولى ما احتج به هنا قمة موسى والخضر 
التعروفة وهي حجة الصوفية القائمة على التفريق بين الوه 
والحقيقة . : 

:وفي ص 20 ج ني نسب الذكتور مبارك كتاب تلبيس 
ابليس المشهوز الى ابت القيم وهو غلطء فان هذا الكتاب.٠‏ 
للحافظ ابي الفرج بن. الجوزي معلوم النسبة الية. 

وفي احدى ثورات الدكتور النفسية قال في ص 947 ج 
في : «يرجمكم الله ايها المؤلفون في الاخلاق: فاكثركم مرت 
اهل الجبن والتلفيق. واي مظهر للجبن اقبح وابشع من ان, 
تضف الكتب الطوال في مثالب.العوفية على حين يترك الملوك 


ه سفسطة فازغة وخلط بين موؤو عيرفل... بقل اند" 


آلموفية فائهم أقامو ١‏ انفسهم مقام الهذاة المرشدين فكان 
عليهم أن د 3 يتجنيوا اسباب القالة ومواطن الريية, 55 
تقدهم.على ما يصدر منهم من ذلك وباقلام اخوانهم الصوفية 
قبل غيرهم. 
ّ ومع ذلك فهسل اذا ترك تقد الملوك والوزراة - وهو لم 1١‏ 
' يترك ‏ يرك ايا نقد الموفية وكل زائغ عن المراط المستقير؟  ١‏ 
3 والدكتور نفسه الم ينقد الصوفية كثيرا فى كتابه هذا ١١‏ 
1 لهذا قلنا ان هذه ثورة من ثوراته النفسية او شطحة من 
شطحات الصوفية اعدته بها هذه البحوث فلا نواخذه عليها. 
هذا ولا يفهمن احد أن هذا تنقيص من قيمة الكتاب او 
قدح فيةء فقد قدمنا انه من خير الكتب التى نيلك على 
الانسان وقنة ويجد 1 من اللذة والسرور ما لا يجده الا في 
قليل غيرها. وباخلة فهو فتح جديد في ميدان البحث الفلسفي 
والاخلاقي والديني ما اجدر الاقلام المثقفة امثال قلم الدكتور 
3 مبارك ان تناولة بالدرس والتمحيص وتخرج لنا من “ان لآن 
000٠0‏ ثمراث طيبة الاكل دانية القطوف. 
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يا رب أن حياة الفضيلة حياة شاقة تنثابها المتاعب من 
كل جهة؛ وهذا المخلوق الضعيف الذي يسمى بالانسان لا ٠‏ 

يقدر على محاربة كل القواث الخفية والمنظورة الني تصده 
عن سلوك ذلك السبيل !.. 1 
ان النفس الني بين جنبيه لتيل كل الميل الى حياة  ١‏ .. 
اللهو والعبث وتحب اشد الحب ان تتحلل من قيود الاخلاق 
والواجبات فتنغمس في لذائدها ومشتهياتها وتتمتع بكل بوب 
لها وترتشف. كأس هواها ختى الثمالة وما تسد لها جوعة 
' ولايروي لها عطش!... 1 
وان القلب الذى ينحنى عليه صدره ليكاد يذوب بين 
ضلوعه مما يعتلج به من الصبابات الجامحة والرغبات الملحة 
بريده النظر فهو على الدوام يتلقى منه رسائل الحب والغرام. 


وان قشر برقة عادت الذكريات تفرخح فيه وساوسها فتثير ما 


به من شوق وغيام وتفتنه اشد الفتون!. | 
٠‏ افالا احب الثفاق ولا ارضى حيّاة المنافقين: فلا اكون 
١‏ باطني يتأجج حبا وغراما ونفسي تذهب حسرات على مرف 
هويث» ومع ذلك اتظاهر بالتقوى والزهد وافض طرفي امام 
ألناس وامذه اذا خلوت. لبيست حياة هؤلا” القوم الذين كل 
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أفالاار] ني بدين و جاه بعوى كني اتعوايشيارنا 

'' الرقيق:الذى اصطنعه الصوفية القائل «خلقت. الجمال لنا فتنقه 
.فالجمال خلقك. وهو فتنة للقلوب» هذه القلوب الرقيقة الني 
بقدر فنائها فى حبك ومعرفتها لعظمتك تحس الجمال وتتذوقه 
وثتهالك على ناره او ثوره تهالك الفراش على: السراج !.. 

: ان من شيوخ الصوفية من كانوا يتخذون الغلناتف 
كَاللواقٌ المكنون يطالعون في صفحات وجوههم, “ايات الحسن 
والجمال» فانا لست اتقي ولا انقى من هؤلاة الذين ما تموفوا 

١‏ حثئن أدعوا ان فيهم زيادة على مطلق المومئنين وان كنت 


لا اقبل طريقهم في الجمع بيت الزهد والاستعئار والتقشف 

. والمتاع؛ ولا اجعل الدين ذريعة للدنياء ولا استيدل, الشواب 
الرهابيب ذوات النهود ختامها مسك والعيون ملؤها السحر 
واللغور تنظفه خمر) وعدملا بالشبان المخانيث. 


يا رب انث تعلم اني احجم عرك كثير من مناهيك لا 
مراعاة للناس ان يقولوا عني ما اكره: فأهون بالناس عندي 
لما اعلم من خبهم و ولا لخو مرك أن ن اصلي عذاب 
جهنم فانك جبلت الانسان او جبلئني انا على الخصوص ارجى 
لزحمتتك من عذابك, وأوثق يفوك من عقابك ولكني اهابك 
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م و اود اد امل لان 3 1 00 4 


واجلك أن تراني حيث نهيث بالخال الني. نهيت علها فاحجم 
وانا خجلان واقدم أذا اقدمت وانا خزيان . 

ولقد صرت مما عرفت مرت تقبيخك للفحشا” بحيث لو 
ابحتها لتورعث عنها ومما ححرهت الى الاثم اني لو تبقنت 
بغفرانك لي للقيتك وانا في غاية الندم على ما فاث! ملات 
عظمتك نفسي ومهابتك قلبي فهل يضير ان نفحث عليهما ساعة 
من نهار نفحة غرام مقدون أو تصباهما هوى متاح ؟ .. 

الايارب!القلب مرى صنعك والجمال من خلقك وما 

يصطدم بينهما مت الاهوا” والميول والعواطف والنزعات فو 
امر لا تدرحكه العقول ولا تحيط به الافهام.: فانا ماض في 
الطريق الني يسرت لها ومع ذلك لا اخلي باطني من فية عمل 
الخير والتأسف عليه ان فائني .!.. 1 
مائدة الفطور بعد ان هب من نومه متثاقلا متكاسلا؛ فانه كان ينام ' 
يك كأولئك المحبين الذين يلجأون الى النوم لاجل ان يروا 
اطياف احبابهم فماكان به من حاجة الى رؤية من احب فى 
النوم وهو يظل هرام فى اليقظة ويصطدم يه انى ذهب بكرة 
وعشياء انما يحول بينه وبينه طائفة من الاعتبارات هي في 
عرف الحب خرافات واوهام وفي شرعه هو حقائق واحكام 

كان مزتبطا بعقد رواج مع فتاة هى مثال الطهر والعفاف 


الكبائر وان 00 غيرها الااما عندها. 0 
يبيع بفاعة ببفاعة لايستففل فيها شيثا بل ربما وكس فيها كثيرا 
1 وكان قبل ان يرتبط بهذا الرباط المقدس ونعده يستحقر 
كل قواعد الدين وكل امول الاخلاق بل ان ما كان يغيب 
غنه من النصوص الدينية والمبادي” الخلقية في. سائر الاوقات 
كان يحضره في الوقت الذى بهم فيه بمقابلة مرن احب 
واطفا” نار شوقه بالاجتماع معه ولو جز" ساعة ‏ كما يشول 
ابن الفازض ‏ فيعجب لهذا الذهن البشري كيف يسافر في 
اقل من لمحة الى الاقاق المجهولة وحكيف يرود ملكوت 
السماوات بسرعة لا نسبة بينها وبين سرعة الضوة العجيبة ثم 
يعود وقد احضر بين يديه الماضى كله بمعقوله ومحسوسه 
ومذصكوره ومنسيه وفتع أمامه بابا يتطلع منه الى المستقيل 
المغيب ويقول اياك! 
وكان يذكر انه طالما حذر غيره من موقف خكهذا 
الموقف واستنفذ ككثيرا من الشبانت من مزلات الغؤاية 
ومداحض الاثم فيشمئز ارف يرى نفسه تقع فيما يحذر منه 
الناس ويبتعد ارن يستهدف لما لا يستهدف له الا الاغراز 
والمستهترورت. : 
هذه هي الموائع الي كانت تمونعه من ان يستغرق في 
حبة ومرضاة. ة ادن يتأخر كل يوم خطوة أو يقف حيث 
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سه ا شغله الشاشل وفكرة الملاز,. ولكن من 7 : 
لعل هذا اللجام الذي كان ياجم به نفسه ويكبح به فواه هو . 3 
نفسه كان يضاعف رغبته المكبوتة ويقوى ميله الى المحبوب ٠‏ 
فينقاد بحبله الى الغاية المرسومة من حيث يظن أنه يتكف عنهاة... 

ونهض صاحبنا عن مائدة الافطار وهو مثقل بهذه الخواطر:' 
وخرج قاصدا محل عمله فاذا بهاعلى باب منزل صديقتها. <' 
كأنها تنتظره لتثير كامن غرامه وتهيح بلابله من جديند. 

ورثأها فانبهر وزجف فؤاده وبدت علامات.الاضطراب 
عليه فلم هدر ما يصنع. وكانت هي تلحظة وتدري ما به فتهيأت ْ 
له تنودده وتجامله بابتسامتعا الحلوة التي يشرق منها وجهها. ' 
ويزيد بها اضطرابه؛ ولكنه اعرض ونأى بجائبه ومر كأنه لم 
يرها فلم يجيها ولم يلتفت لجهتها ودخل الى محل عمله وهو ' 
يتعثر فى اذيال السخط والغضب. 

٠‏ هل يدل ذلك على شي” من الادب فاحرى الحب ؟ هل 
كذلك تكو ت. معاملة الرجل اليعذب للفتاة الجميلة مرت * 
معارفه. أو جواره؟ يا ليت شعري ما ذا يكون اثر ذلك السلوك ' 
الخشن في نفسي لونا... لونا حبيبة قلبي ومطمح انظاري؟.. ١‏ 

لاءلاء اني لرجل قاس! بل لست برجل فان الرجولة تنافي : 
هذا السلوك الشاذ. كيف ٠‏ اتعرض لها ول مرة واتلطف بها حتتى 
تمبل. ابي واحظى بعطفها ثم اقطع حبلها بهذه المورة الفظيعة؟ 


ايام رمضان فتجنبت أن القاها اك ثقاؤها اقصئ انل لي 


1 في الحياة فغطبت ومضت الى غير رجعة ! 


000 نخرث قلبي ا عه د في اق اتي 


تقؤوجتها رغبة في جاه او مال! 1 


٠‏ وماري الم اكن اجلس واياها على مكب واحد نتدارس 
قصض الحب وقصاكد الغرام وتعلمنى كيف أصرف فعل اخب 
بلغةها وتتبرج لي تبرج الانثى تصدت للذكر ‏ على حد تعبير 
ابن الرومي» وان ار شو 0 اليها ولكني اتعميد الا 

يا لله : موك ذلك الذ 6 الي الممتلي* والصدر الناقد 
الخفاق والساق الخدلج الذي ريما اختلف مع ساقى نحت 
المكتب فيحدث م يحدثه السالب والموجب من اسلاك الكهريا" 
ويا لها من اهام جميلة ما اظن انها تعود أيدا وان عادت 


فما الفائدة منها وانا بهذا التزمت الرهباني والدم البارد الذي ١‏ ' 


لا يضلح للحب ولا الحب يصلح له !.. 
وثارت نفس صاحبنا بعد ان اصطدمت هذه الخواطر في 


1 ذهنه عشرات المرات فقام عن مكتبه الذي لم يشتغبل عليه 0 
ار دشي* منذ جلس اليه وخرج ليرى لونا ويسم عليها ويعتذر . 
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ألبغا ويستدرجها لاخناديث اخدرى ولكنه لم يجدها. واتنظر 
طويلا باز" منزل صديقاتها وتردد مسراث. عديدة بينت. منزلها 
ومنزل صديقتها قلم قظهر له لا من منزلها ولا من منزل صديقتها. 
وائما صديقتها التي ظهرت له فحياها وحيته وتبادل معها 
بعض كلمات؛ ورأت مراقبته .لبيتها وترصده الطويل لمن فيه 
فقوئ ظنها بانه حولها بحوم وانه لا بد كلف بها وان كان 
يعتريها في ذلك شك قبل اليوم فقد زال ذلك الشك الارنف 
واصبح حبه لها حقيقة لا تقبل الجدال. 

ولما رأى هو ان صاحبته غابت وأن صديقتها هذه تريد 
ان تنكأ جرحه القديم عاد الى محل عمله وجلس الى مكتبه 

كان منزل هذه الصديقة يقع في مقابلة المحل الذي . 
يعمل فيه صاحب القلب المنتحر؛ وكانث شابة رشيقة القوام 
دقيقة القسمات ناصة البياض حلوة الجسم خفيفة الروح عاطفية 
أول ما لفت نظر صاحبئنا اليغا انعا تسكر: في ذلك المنزل 
وحدها.وانه لا يري عندها رجلا ولا امرأة. ثم لم يطل الامر 
حلى علم أنها متزوجة وان زوجها لا يحضر عندها الا في يوم 
معين مرفل الاسبوع واخبرته هي بذلك تبرعا ملها.'ورتاه هو 


فرأى فيه شابا جميلا معذبا يليق بها وتليق به.. 1 
وكانت هي لوحدتها تميل الى الرغبة في الحديثمع ' 


سد 


:من 'الاستحسشيانرت. الى التعلق. فالغرام |.. 

وقع الأكر في فخ الصائد فمن ذا يخلصه والمائد لاارفية ا 
له:في اظلاقه والطائر على رغبته في لقظ الحب. يحب الحريةة 
:ولا يرضى بالسجن والهوان؟. 1 

ها ررك نا اد عل طلم العين لزلا أن اق ف فر : 
فى العربية لا تسمى به الاناث؛ وهي بنت مرك أسرة فقيرة ١‏ 
الي انول بارف المي ولا يدري صاحبنا كيف اتصلت بالصديقة؛ 
وكيف تمكنت أؤاصر المودة بيتهما وكاننا من حتستين:..: 


1 مختلعتين ‏ انما الواقع أنه صار يراها كل ددم فى منزل الصديقة ٍ 


تؤانسها وتعينها في شغل ألبيت وتوؤاكلها. ويراها تخرج معها 
للفسحة وقضاة ضر ورياتها: + ولم كرك هذه الصديقة من اليشر 
والسعة يجيي تستخدم لونا ولا حانت علاقة لونا بها علاقة 
٠”:‏ الخادم يمخدومتها بل علاقة الصداقة والمودة والمؤافسة واللهالسة 
واهنت الصديقة بلوذا فهندمتها ؤاظهرت من محاسنها ما 
كان خفيا والقت بها الى الشارع فتنة للناظرين 


وكانت لونا هذه صية في الخامسة أو السادسة عشرة من : 
العمز ربعة قمحية اللورف صافية. خمرية العينيك واسعئهنا 
وعليهما حاجبان اثيثان كائهما خطا ببركار» مبلجان مزججان 
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تنطبق عليه د يفوك | ادر والبعر والقتون: ونوخة. عن وضيك 1 
وتسلم قلبك في اول ها قسلم ولا تستطيع ان ثقاوم ولو لحظة . 
واحدة. وتحت ذلك انف منبسظ قليلا لو لم يكن حكذلك لما ١‏ 
انسجم مع هذا الوجه المنبسط ايضا. وحوله وجنتان موردتان 
داقما. وتحته فم واسع ذو شفتين لمياوثين حكانهما شهدتان ٠‏ 
تفظران عسلاء فاذا انفرجتا انفرجتا عن ثغر مفلج مصقول. +: 
ولثّاث حو معلولة. وما يهزم الفوّاد ويخدر الاعماب كابتسامة ٠‏ 
: هذا الثغر التي تشترك فيها العينان والوجه بجميع تقاطيعه ولا 
سيما نقرتان تبدوان نجانب العم وتحث الوجنتينء فيجى” من 
هذه الابتسامة اشراق وجمال لا يكيفان وائما يحملان المر* على ب 
أت يقضي شهيدا في هذا المعترك ولا يحدر عيته !.: 
امنا النحر والصدر وما عليه والذراعان وما اليهما فاشيا"” 
كلها شهوة واغوا”ء ولا يستطيع الوضف ان يقربها فاحرى ان :* 
يمثلها كما هي ! 
' وكان لها لئة كستنائية اللون حريرية المليس لمامة:” 
جذابة تعشق من ورا" فكيف بها اذا اقبلت تنوس على ذلك ٠.‏ 
الوجه وذلك القوام اللذين. هما من اجمل ما خلق الله ؟!.. 
٠ .‏ هذه بعض الخطوط التقريبية لصورة لونا التي هي 'موهبة 
اهن الله لاسرزتها الفقيرة وكئز يعوضها ما فقدت من غنى ومتاع 
.وحكم في البيوت الفقيرة ة من هذه الكئوز الغالية والجواهر. 


الشبينة فون سنلوة لذويقا ومقتاخا لباب الامل وإلرجا" | .. . 
فلما ظهرت لونا فى البيذان كانت يلسما شافيا لصباحب 
القلب المنتجر مرك حب الصديقة ورقية نافعة له في الافاقة 


0 لغشية 0 سانا جين الاي 


ا 
جميع مشاغره وقاده اليها بحبل مفتول من شغاف قلبه وشرائح 
جوارحه فصار اتبع لها من الظل واميل مث الغصن الرطيب 
تخيلها وهما. وصار لا شغل له في المكتب الا ترصدها وتتبع 
في الشارع بحيث يخرج فيعادفها في المحل الذي حزرها فيه . 

ل يستغرق في 000 الصديقة 
حا بناج يه عا عليها وطيش وسفاهة خا 
اخرى» انما هذا الرأي لم ينفعه ولم يثن عنانه . وهل بقي فيه 
مع هذا الخب الجنوني ما يستجيب لداعية عقل او يصيخ لوحي 

ومفث على صاحبنا عدة أسابيع وهوق بهذه الحالة الشاذة 
يتحرق لوعة وغراما على لونا ولا يجد اليها سبيلا. ولاحظث 
عليه الصديقة انه انصرف عنها ولاحظ عليها انها استافست كثيرا 
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بلوذا: وادركت لؤنا أله هيم بها حا قلم'تثفى مته. ولا؛ اكرت ” 
عليه بل بالعكس صازت تعطفن عليه وتتلطف به , وتانئسة' اولا 
هذا العطف واعتبره مشجعا على التقدم اليها بغرامه ولكن أن , 
له ذلك.وهذه اشباح التهديد والوعيد ذلوح له من قريب وبعيده 
وتلك صديقتها يخجله ارك تظهر عليه وتحسبه محثالا متلاعبا: 
ظلوب النسائء اول انا تمل انها تلص لونا الحاو مله وتصورة 
لها في صورة الاثيم الافاك ؟1.. 

وياليته كان حقيقة من اولئك الوصوليين الذين لايأبوون . 
بهذه القيم الاخلاقية او قل بهذه الاوهام:السخيفقة؛ اذرتف 
لكانت لونا الان بين يديه ومناعا خالصا له من دون 'الناسءولم 
يبق معذبا مفتونا بهذا الغرام الذي وقع عليه من السما” ولم 
ييجد منه سبيلا الى الخلاص !. 

كذلك كات صاحبنا 2 ويقدر ويعزم ويتردد. حنى 
افضى به الحال الى الغلطة الشنيعة التى ارقكبها فع فائنة لبه 
ومالكة قلبه في ذلك الصباح حيث مر عليها ولم يسلم وتحاهلها 
وأعرض.عنها ثم خرج بعد قليل يبحث عنها ع ويعتذر 
لها قلم يحدها. 0 

وقد قفى يومه ذلك في تطلبها والتعرضن لها في المواطن 
الني كانث تتردد اليها فلم يعثر لها على ائر وكأنها نعيدت 
ان تحنجب عنه في ذلك اليوم جزا” وفاقا غلى ما تعند موت 
جرج حكرامتها. . 


يقول:يا لي من جاغل تتق! اجتى على جقسه ماللا يجيه 
لعدو على غدوه قل اني فكرت ‏ قليلا لعلمت أن حب لونا قد 
. استقن مني في الاعماق.وانه ليس مرت السهل انتزاعه بهذه 
السرعة. وعلى الاقل كان يلزمني ان اداريه لا تفادي تعب 
"هذا التهار. نها انا بعد ان كنت اشتكي من تعب الفكر وشغل ' 
'البال اضيف ال ذلك تعب الجسم وخيبة الامل. ثم يعود ويقول 
با لي لا أجعل هذه هي الخائمة ويكون الله عر وجل قد هيأ لي 
الاسباب لينقذنى من هذا العذاب؟ 
ولكن فيهات! فان هذا الخاطر .ما يكاد يرد على نفسه 
حنى تنمثل دورة لوفا امامه وتغرم نار وجده وغرامه فيستغرق 
ي مشاهدتها والتملي بمحاسنها ويرجع على نفسه باللائية لانه ٠.‏ 
اغب ذلك الوجه الجميل ويفكر اين تكون في تلك الساعة؟ 2 : 
: وهل بقى بنفسها أثر من صدمة الصباح؟ ويتمنى من صميمقلبه ١‏ 
ان تكون احسئت قاويل ذلك السنلوك منه والنمست 1ن ' 
كيفيا دكان. 
واخيرا يلجأ الى سلوته الوحيدة ساف الذي يلوذ به في 

مثل هذه الازم وهو النوم فيستغرق فيه الى الصباح. ويرى لوثا 2 , 
. فى احوال ختلفة لا يغبظ منها شيئا وعند ما يستيقظ يجد نفسه ‏ ' 
١‏ قد اطمافت قليلا ولم تبق فيما كانت عليه من ثورة ويعجل 
بالخروج عله يصادقها فيكفر عن زلة الامس ولكنه يخيب امله 
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غنها ثم 


يكشف. الغفلاء عن قضيته مها . 
3 3 ويظن ان من الخير له كوذه لم يرها لتزداذ نفسة اطنئنانا 
ويزول من نفسها اثر تلك العدمة فاذا لقبها بعد لم يذكر من علاقئغا 
معه شيئا. ولذلك لم يلح سحانة ذلك النهار في طلبها وابتغاء 
لقيها حنتى اذا كان العشي وخرح يتفسح يشاطي” البحر يروح 

فن نفينه من تعب تلك الايام ويؤمل ان بمادتها هنالك مع 

المديقة اذ اعتادتا ان تكونا في ذلك الوقت تتفسحات على 

الشاطي” مع المتفسحين؛ اذا به يراها من بعيد تقطع الشاطي” 

جيئة وذهوبا ولكن لامع الصديقة كما كان يتوقع بل مع شاب 

متأفق من بني جنسها وهما في حالة من الغبطة والسرور لا توصف. 

وكذب عينيه اولا وارتاب في ان تكورتب هي فاقترب 
منها ورثاها راى العين وحياها فحيته ولكن بدون اهثيام ومفت 

في سبيلها مع صاحبها وتركت ماحبنا للاحزات والالام !:. 

صدم صاحبئا كني شعوره صدمة عنيفة ؤاحس قلبه يتمق 

:قطعا قطعا واظلمت الدفيا في عينيه وود لو يسافر من سامته 
الى اقضئ الارض جيك لا يسع ولا يرى ما يذكره بحيه الفاشل 
وانهزامه هذاء مومضى' يتحامل على نفسه ثقيل الخطى وكيد 

الحركات يلتفت فيرئى أملة المحطم وهؤاة الضائع متخلفيرةفتب. 
وزائة فيسمر فني مكانه ويكاد يسقط مغشيا عليه . ثم مضي 
ويلتفث فتغيم عيناه وتحول الدموع بينه وبين أن يرى شخص من 


-89- 


0 .انب مع غيره” ال _- 45 
التجلد: ثم يحضي ويلئفت فتكون قد غاييت عنه وصار نحيية 


١‏ امي يهنا نفسي وكنت اريد ان اعيشٍ واياها في ظلال هذا 


الحياة الدنيا. اما: وقد رمث قلبها سهام «كوبيد» واطلعت على ' 


لا يستطيع رؤيتها فيقول في نفسه هكذا ذهبت عنى الى الابد 
وامبحت لا طبع لي فيها لاني قبل ان يتفتح قلبها لغيري كنت 


الحب الافلاطوني برقة تعد ياجيال ولا لحسب من اوقات هلة 


دنيا الغرام وذاقت افاويق اللذة وحلاوة الوصال فافى لم بق 
لى فيها حظ ولا نصيب. 1 2 

ااوداع! الوؤداع! نا فائنة: لبي ومعذبة قلبي, انعمي يالا وقري 
عينا فما اغبطني بان تكوني مسرورة مغتنية ايام شابك ك الخيلة!.. | 

اما انث يا قلبي المحزوت فهذا خنجر اليأس المشحوذ 
افده فى احشائك واقطع به نياظك ليسكحن بلبالك ويعدأ 
حفقانك وتستريع الى الابد من عذابك الاليم ! 

وهكذا طويت محيفة هذا الحب من حياة صاحب القلب < 
المنتحر واعانة على نسيانه انه كان يرى لونا تسرع الى الاتخذار,. . 
في هاوية الاستهثار فيذيل عودها وينصل لونها ولا تعود تملأ . 
الفراغ الذي حانت تملأ من نفسه. ولكن انى له ات ؛ 
ينسى تلك الصورة الفاتئة النى ارنسمت فى مخيلته اول مرة . 
فلم تفارقها ابدا؟.. ش : 
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ولذلك فهو يتحذ مرب :أخت لون متاكرة يها ومخيلة إق .. ؛ 
كان فيها مششابه منها وملامح» ولولا فرط امتلا” في بدنها وبروز 
قليل في جبينها لكانت هي بعينها لا تفترق عنها بشي". 

وانيا هو لا يستغرق في هذه المشاهدة ولا يبالغ في هذا 
التخيل خشية ان بقع من جديد في ورطة يعسر عليه التخلص منها: 


عزنت على الرجوع فن هديئتي تطوان الم مدينتي طنجة» 
:.لأيت. فهمتى الني استغرقت فى هذه المرة اسبوعا كاملا قد 
اننهت . ولم ببق لي ألا أن احزم امتعتي واولي وجقفي شطر 


جوهرة الميط؛ وقد خلفت احدى عاملات الفندق الذي اتخذه , ' 


مركزا فقط. حيث لم تكن بي حاجة ابدا اوتاه 
في مدينة كل بيوتها الكريمة مثل بتي : 

اقول كلفتها بانئزال حقيبتي والكتاب الذي كنث اخلو 
اليه خين اجد الفرصة للقراءة وهو .كتاب ذكرى ابي الطيب 
للدكتور عبد الوهاب عزام»فانئزلتهما الى اسفل واودعتهما عند 
البواب بينيا كنت انا اسدد حساب الفئدق واوصي يحمل الحقيبة 


الى محط شركة السيارات في موعد قيام السيارة الني تلوجه 7 


الى طنجة. 
ولما حان الموعد توجهت الى المحط للركوب الى طنجة 


فاذا بصبى الفتدق ومعه الحقيبة» فسلمها الى خادم السيارة 1 
فوضعها على سطحها مع امتعة بقية المسافرين. وما هو الا قليل .: 


حتى تحركت السيارة قاصدة طنجة . 


وقد مررنا مسرعين في بسيط الواذي المنخفض ثم مدنا 
فتباطئيت في ثنية الجبل الشامخ؛ وبعد ما استوينا على قدته 


نب سيتغيية امكبنامنها الى نوكر + البزع “عل حدؤة طنجة ّْ 

وهناك وقفت السيارة ونزل المسافرونت وبدي” بانزال 
المتاع لتمثيل مهزلة الحدود الني تقضي ببحث جواز السفر 
وفحض المتاع وربما المسافر نفسه بين البلدتين المتجاورقين 
في التراب الواحد من القطر الواحد ! فياليت لنا قليلا من هذه 
الوقاحة الإدارية لنحمي كثيرا من لكبو التي يذهب بها 
الحجل الممقوث !.. 


وقفث بازا” السيارة اشهد هذه العملية . كات العمال 
يأخذون الحقائب والامتعة الى.مفئش ارك والشرطة يراقبون ' 
الحركات والسكنات وا اخذ احد العمال حقيبتي من على شطح 
السيارة فتحها وقال للشرطي :هذه فارغة فهل يجب انزالها 
وفحمها هي الاخرى ؟.. قال الشرطي :لا ولكني قلت كيف 
: فكون فارغة ؟ اين ما كان بغا من اللباس والاشيا” الاخرى؟ 
وهنا انقلب. اشمتزازي من التفتيش حرصا على ان تنزل 
الحقيبة كاخواتغا وتفتش كما يفتش غيرها من حقائب الناس 
وضَراتٌ ارى ان المغبيون 0 هو الذي د لا درهم اله ولا مشاع» 
يفدش! 
ونزولا على الحاخي واحتجاجي المتكرر انزلث الحقيبة 
. فاذا بها مفتوحة الاقفال فارغة لاشي” فيها ولم يكرب لي بد 
ايت توجيه التهمة الى خادم: السيارةةٌالذي]للإيظهر عليه اقل - 
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اركباك ولم يبال بالأمر وزعم انها كذلك حكانت لنا أ 


القندق وانه حين فاوله. اياقاكانت اخف من الريقة دليل: 
صبي 53 3 ا 


فراغها وعدم احتوائها على شي”. 

وانا وان لم اصدق ما قال» لم ليبق لي الا ان هذ ديل 
الاثبات من شرطة المركز بان الحقيية وجدث فارقة على سطع 
السيارة حتى يتأقى ك2 ان اتابع الاجرا'ات اللازمة بعد الودول 
الى طانجة. 

وعدت الى السيارة وكنث افكر في القضية واجيب على 
سؤال الفضوليين من رحكاب السيارة واسمع تعليقاتهم على 


الخادثة وما منهم من احد الا وهو يتعجب من عدم اختباري - 
لها قبل الركوب ورفعها ولو لمعرفة مقدار ثقلها حتنى ليوهمنك . . 
حديثهم أنهم دائما يعرفون ما سيقغ فيستعدون له قبل ان هقع!.. ٠‏ 


وما ان وملنا ألى طنحة حتى اخحذت اتجاهى ال مركر 
الشرطة فقابلت احد روس" الاقسام الذي تعجب من الحكابة 
وقال أن هذه سرقة فنية على الطريقة .الامريكية ! ولا بد انها 
حانت مدبرة نين اجد اللصوص وصبي الفندق. وشرع في 
كنتاية تقرير بالقضية ولائحة بالاشيا” إلني كانت تحتؤي عليها 
الحقيية على حسب ما تلقاه مني . 

وهنا ذكرث :كئاب ذكري ابي الطيب الذي لم اكن 
جعلته في الحقيبة :يل ترحكئةه موضوعا فوقها واوصيث عاملة 


الفندق بانزاله معهاء فزاده فى اللائحة! ‏ وبعد خلمها أاكدء 
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ال أنه لاير هع شرطة قطوآن تلقونيا وان اول من أسيواخد 
في القضية هو صبي الفندق وانه ان لم يقر بفعلته وشركائه 
فلا بد انه سيقضي ليلته تلك في السجن تحت طائلة العقاب . 
1 ومن ثم ودعله وأنصرفت. ١‏ 

وحكانت حوالي الساءة الثامنة مسا حين رجغت الئ 
البيت بحقيبتي الفارغة الني تشبه خفي غنية تكانت لكايه ” 
طزيفة من اغرب ما سمعه الافل والعيال. وكانت موفع حديث 
وتعليق طويلين. وكانت ربة الدار تتأمل في الحقيبة فتشتبه 
فيها وتقول انها جديدة, فاقول لها وهل حقيبتي بالية؟ ثم اقول 
يجور انهم أبدلوها بحقيبة جديدة من لونها وشكلها ولكنها 
فارغة: واخذوا «العامرة». فتقول هي وعلى كل.حال فقد ربحث 
حقيبة جديدة ! . 

وتحضي في التندر علي بما لم يسمعه حنين لما رجع 
الى هله بخفيه الجديدين وضيع الراجلة بما عليها.!.. 

. ولماكان الغد بينما انا اتهياً للخروج من المنزل اذا 
بالباب يطرق واذا باحد سكات الندينة المعروفيت حاملاً 
للحقيبة العامرة وكتاب ذكرى ابى الطيب فقدمها الى وقال 
اني كنت بنطوان امس نازلا 8 نفس العندق» أن رأيت 
حقيبتك عند"البواب فاعجبتني واشتريت حقيبة مثلها واودعتها 
غندة: ولكنك اخذت حقيبتي وتركت حقيبتك. وقد اوطاني 
صاحب الفندق]ان ايلغك]حقيقة الواقع واسلم اليك الحقيبة ٠‏ 
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ككل الولوقه . 
'وشد ما صكانت دهشتي لهذا الاتفاق الغريب: وعجبث. 
كيف ان البوافب كان ياردا مثلي فلم يميز الحقيبثين ولثلم... 
يرفعهما ولو لمعرفة كقلهسا حتى يدرك امن احداهما فارفة , 
..والاخرى غامرة! وشكرت صاحبي وسلمتث اليه حقيبتة وانا ' 
لم اقض العجب من هذه الواقعة. 
وهنا وجدت' ان امامي واجبا هدو اعلام الشرطة بالعثور 
على الحقيبة الضائعة وحفظ القضية المرفوعة ضد الفندق 
وعماله بتطوان فلم اتقاعس عن القيام بهذا الواجب على وجه 
السرعة. وخرجث في الحعيت وقابلت ركيس القسم وابلغته 


صورة رجوع الحقيبة: وحقيقة الواقع ورجوته ان يتلافى الامر:. 
7 بسرعة ليلا مقع محظور لصبى الفتدق أو غيره مرف العبال؛ 1 
فظامئني بان التقرير لا زال لم يرسل وانه لم يتكلم امس ١‏ 
بالتلفون مع شرطة تطوان! وان الدنيا بخير !... ' 


الضورة | 


ترددت في مناسبات مختلفة الى متزل يعضهم ممزثب اله ' 
راي في كل موضوع :وتشوف الى المشاركة في كل مشروع 
يقطع النظر عن. صبغته وعدم اعتبار مبدثه وغايته فكنت ارى. + 
في صدر البيث صورة احد العاملين في الحقل الوطني محاظة * 
يقطار بن التيجيل والتعظيم من رب البيبت وكافة اعضا” اسرته : 
وغبرث مدق غير قصيرة على هذه الحال ثم رأيت ذات يوم صورة: 
شخص “اخر معلقة فِي مقابلة الصورة الاولى من البيت نفسه 
وهذا الشخص هو ممن يمتون الى الوطلية يسبب وبيئه وبين 
رجالها وشائج دسب .هذا غاية ما يمكن ان يقال فيه وان كان 
هو لا يرضية هذا الوصف المتواضع” ابد فلما رايت تلك الموزة: ' 
الثائية. قلت زيادة خير وعسى ان .يكون ذلك من باب اللقدين ' 
المجرد لجهود العاملين. ْ 

فليا كان بعد حين قليل رايت ان الصورتين معا .قل 
انزلنا من مجانهما ولم يبق لهما اثر في البيت وتبواتٍ صورة 
اخري. لزعيم محبوب مجلهما فلم افرح يبظهور هذه المورة.. 
الثالثة الفرج الذي كنت استطيع ان افرحه لولا هذه السوابق” 
لتؤقغي افك تنزل هذه الصورة في يوم مامن بمنخائها كنا 


0 ان ,معط بم 00 خلاق شغ ملعو هذا 1 2 
1 في التقرب والرلفى” فج تكورت بهدهم مقاليد الأفور رافهم 
اعوان من والئه دولته واعوان عليه اذاعادته كما يقول الشاعن 


22 الحكيم ولكن الغريب هو ان يوالي الشخص ويعادي في 00 
. ستئين اؤ ثلاث رجالا مسن ذوي الكفانات والاغمال النافعة 


' ويعلن ذلك بصورة واضحة خيتلقى منه بهذا الدرس المرذول نبي 
التقلب. والافطراب ابناؤه:واهل بيه جميعا ثم هو لا يرجؤ منه 
ولا يخاف: اننا بحاجة شديدة الى الثربية الوطنية.وبحاجة 
اشد الى الثبات على المبدأ؛ فان التقلب والتلون والتردد في 
المبادي" لا نتيجة له الا الانسلاخ من القومية والتحلل من 
العقيدة والرسوخ فى رذيلة النفاق. . 
ما احق الرجل بالثباث,على مبداه وعدم التحول عن فكرته 
ولو كان مخطتا لان ثبائه نضف المواب ولان يكون معه نمف 
العواب خير من ان يكون فاقد الصواب مطلقا. 
وانفي لاحترم الرجل واقدره وهو على غير رأبي وخصم . 
لي في فكري لاعتصامهة برايه وتسكه بنظره ولا احثرم 
المتردد المتلون الذي يكون مع حكل آمة بدين ولو وافتني 
في الرأي وجاراني في النظر وايدني في فكرتي» لاني اعلم أن 
موافقته الي خلاف ومجاراته الي تخلف وتاييده الي خذلان 
لوكان اقباع الرسل والانبيا” من هؤلا” المترددين المتقلبين 
للا اديت رسالة ولا ديت الله عز وجل بديتك. ولو لم يظفر 


ل #98 ندم 


فلسفة بل ان جميخ ا لت الاملاخية. والمذاهب الاجتماغية لق 
لم يقيضلها المومنون العادقون لما حكتب لها ان ثنتشر وينال 
'الناس بفضلها خيرا حكثيرا . فحيا الله الغاملين الثابتين ولا. 
كان هؤلة المنافقون المارقون 


ب 


'تجقيق مع ء عاش الثيل والعطيق 


لم أرحب بالبدث الذي نشر في العلم خول حكتابي ' 

«امراونا الشعراة» بقدر ما رحبت يظهوره فى هذه الجريدة؛ 

' لانه مهد لي السبيل للكتابة فيها في مواضيع الادب والنقبد 
1 النى كنت اتحصاشى بها عنها لما ارى من اهتمامها بالاخبار 
*: 207 والمباحث السياسية» فكلما هميت بنشر شئ” من ذلك اقول 


في نفسي كيف والقوم مشغواوت بما هو اهم؟ فالآن حيث 

فنحث انا المجال لم يبق علينا مرف حرج في ثناول هذه 
الموفوعاث برغم افف السياسة والاخبار! 

واما قبل فإني اشكر مديقنا الاستاذ عبد الرحمن الفاسي 

على عنايته هذه بكتابى «امراؤنا الشعراث» وتناوله إياه بالتقد 

من دين سائر الكتب الني خرجت في عامه حتى الذي صدر 

0 مها في ي الرباط مقره ومقر مؤلفيه ٠‏ وما ذلك الا لمزيد الحعاوة 


والتقدير فإ ن الكتاب الذي يقئنى ويقيرأ من اوله الى آخره 
يعد فاجحا حقاء ثم إذا بعث قارئه على التفكير في شأنه. 
ْ والكتابة. حوله فان نجاحة يُكون عظيماء ونعوذ بالله من كتاب 
0 لا يقتنى فاذا اقتنى لم يقبرأ فاذا قري” لم يقرأ كله فإذا قرى” 
كله لم يبعث في نفس قارئه شعورا لا بالاستحسان ولا بالاستهجان 
ولا يلبث بعد ما يلقيسه من يده ان ينساه'ولا يعود يخطر له 
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ينال..ب هذا التوج عن الكدب محقومنعليه بالأعدام من هوم 
ظهوره على حد ما قال الشاعر فيما هو من هذا الواد: 
يموت ردي” الشعر من قبل اهله | 
"وجيده يبقى وات ماث قائله 
وكتاب «امراؤّنا الشعرا"» ليس من هذا القبيل بدليل ما 
صرف. اليه صديقنا الفاسي مرت وقت نفيس وحهد طائقل» 
فالحمد لله على ذلك! ١‏ 
ثم اني رايت الناقد قسم كلامه الى قسمين: تناول اولا 
الكتاب بصفة عمومية فادلى ببعض الارا والافكار في منهاج 
الكتاب وطريقة تأليفه واسلوب العرض لشخصياته» وتتبع ثانيا 
فيه بعض المواضع التي كانت حرية في نظره بالتتبع والتعليق. 
وحيث انه فى الاول كان يطبق ارا“ شخصية لا قواعد 
نقد مسامة؛ وفي الثاني انما جرى جحكم تلك الآرا".حين توهيها 
٠‏ صحيحة لا نزاع فيها - قإني احببت أرف اعقب على كلامه 
دبيان ما فيه من الخطأ او النوهم لان الجريدة عمومية تقع في 
يد من يحقدق ذلك ومن يقبله على غره ولا يميز لبايه مرنف 
قشره وسأتبع تقسيمه فاتناول العموميات ثم اعود الى الجرئيات: 
واول ذلك طريقة عرض هذه الشخصيات من امرائنا 
الشعرًا” وسياقة اشعارهم» العارية عن تحليل نفوسهم وتمثيل 
عواطفهم! وابراز سرائرهم ! وتشخص احساساتهم وتحديد , 
مذاهبهم ومناقشة آرائهم في الادب والحياة وربما: في الفلسفة! 
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والدراسة حنى يتجلى ما فيها:منن. جمال اخاذ واسلوب بارج 


سامية: الى آخر القائمة اللفظية المعلومة!؟ 


' وخيال فبدع ومعان 
يعبر الناقد عن ذلك بالعبارات الآتية: «ولعل في حياة السادة 
اموا” الدولة الموحدية ما يهدي الباخث: الى مكامن اسرار هذه 
الشاعر يقء واخلق بحياة اصطاح على تاليف عناصرها الادب 
والغرام والفروسية والمدام ان تكون حرية بالدرس والتحليل 
في هذا المقام». 
والاحظ بادي” بد” هذا الوثوب من أمرا” ما قبل الدولة 
الموحدية اليها وهذا التخصيص بهم كأن الكاتب مقتنع في 
سريرته بان حياة امرا” غير .هذه الدولة ليس فيها ما يعدي الى 
اسرار الشاعرية ... ثم افي اقول حقا ان هذه طريقة... وهي ٠‏ 
طريقة مثلى في دراسة الاثار الادبية الممتازة اذا توفرت بين 
يدى الباحث ودراسة حياة اضحابها اذا وجد مواد تلك الدراسة 
من معادر تتحدث عن نشأتهم ونبوفهم وأعمالهم وغور ذلك فيا 7 
ييكت ان يتخذه دليلا في فهم متشئاتهم الادبية وانتاجهم 
الفكرى وقد اتبعها كثير من كتاب الشرق العربي الحديث 
في البحوث القيمة الى وضعوها عن ادبا" العربية الكبار كأبي 
العلا” والمثنبي وادن الرومي وادن زهدون وامثالهم » وهي مع 
ذلك لم تخلص لهم تنام الخلوض ولم يمكن لهم ان يطبقوها . 
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.يحيك تعطى 'الضورة الكاملة: للاجيب المدروس لما ان احثيوا ” 
من دخائل حياة ادبائنا ودقائق اخبارهم فضلا عت قواريخ 
أعمالهم الادبية غير معروفة لناء ودعمكس ذلك أدماء الغرب 
المحدثون الذى يطلع على الناس كل حين تراجم مستوفاة لهم 
يسبب عنايتهم بتسجيل هذه التفاصيل عرك نفسهم او تسجيل 
الغير لها فيمكن لؤرخهم تطبيق تلك الطريقة عليهم بكلسهولة 
ولا سيما مع توافر آثازهم الادبية وكثرتها وتنوعها واذا قلنأ 
ان هذه طريقة ممتازة من طرق التأليف الادبي فليس معناةان 
غيرها من الطرق ليس له مزية ولا يصلح اصلا 0 فواجيبب علئ 
حل مؤلف أن يسلك تلك الطريقة فحسببوإلا كان مستحقا 
للوم والنقد » فما ذنئب طريقة العرض الذفيف والتعليق العابر 
حتنى نتركها ولا نصطنعها فى حكتابتنا وتاليفنا وهى طريقة , 
أدبائنا الكبار ومؤلفي العربية الاولين ؟ وهل كل الناس 
يستسيغون تلك الاساليب المعقدةفي الدرس والتحليل والبحث 
والاستنتاج أو لهم عقول تربط النتائج بالمقدمات والاسباب 
بالمسبيات !؟ وهل تعميم الثقافة الادبية وتلقين الناس مواضع 

0 العبرة والمخار من تاريخهم القومي يقتضي ذلك اللف والدوران 
', واللى والتمطيط؟ ْ 
وبعد هذا اذا اخترت افا اتباع الطريقة السمحة السغلة 
واختار الناقد الطريقة الاخرى فهل يحوت لزاما على الاخذ 
باخثياره وقد كنت مع الاسفه ‏ ساعة كتابتى لتلك الرسالة. ٠‏ 
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/أضابتة فين :+ / ب « غلى .اننا لا د : 
نستاة “نان اتجناها بحيئه ولا تحجله. على سليوك سبيل “او : 
سنواقاء قسقط الحمل. وبطل الفرض !... 

٠“‏ :ومع هذا وذاك فان محلى اتباع تلك الطريقة اذا كانت 
.الآثان الادبية المدروسة متوافرة وكثيرة ومراجع حياة الشافر 
إة الكاتب بمتئاول اليد وعلى طرف الثمام » فكيف وتحرني ٠‏ 
درس الشعرا” الامرا” والمفروض فيهم انث الشعر هو 'آخر 


ادواتهم ونافلة كمالاتهم. وان من نبغ من صلقهم في الشعر بين 
' ملوك العرب كلهي افراد قلائل: فاما في المغرب خامة فاقما روى . 
البيت والبيتان والقطعة والقطعتان لهذا الملك اوذاك الامير ولم 


توف على الشعر ويكثر منه مرك امرا” المغرب الا فرد او 


' كوذان : ولايد ان نقيد هذه الكثرة بانها نسبية لا مطلقة ونشير 
الى انتك طبقة ذلك الشعر ونسبة بعضه فيهما مقال» فعلىهاذا 
يعتمد مدير دراسة شعر الامرا” المغارية دراسة ادبية وافية نظهر 
شاعريثهم وتظلع القارى” على ما فيها من أسراز الجمال ومواطن 
الابداع التى. مشترك في :قكوينها الادب والحب والفروسية والجرا؟ 
هل يضرب في اودية الخيال ويهيم في عالم الاخلام وباي 


هالفروض. المحتملة وغيرها والتقديرات الممكنة وخلافها ليقدم 


.ضؤن هذه الشاغوية المزءومة ويجلى ما'لها من اسرار معدومة؟ 
اما أذا فقد قرأت: كثيرا هن. هذا الهذيسان لبغض النان 


ةلات 


واقامتهم الذفيا وأقعادها من أجل بيت او بيتين او قطعة شعر 


قالها اديب مغربي فيذهبون يخللون ويشرحون ويتعرفورتك 0 
الى نفسية هذا الششاعر واخلاقة وروحه الادبية وعصره- زغيؤا - 
من خلال تلك الابيات : كما يفعل النقاذ حينما يتناولون اديب 
كبيرا له دواوين شعرية ومذهب في الشعر معروف ورسالة 
ادبية سامية . ثم لا يقنصر اصدابنا على هذا بل يذفبوت الى 
العتب على 
شعرا” العرب المعدودين 

أقول اما انا فقد قرأت كثيرا من هذا الغذيان وكلنثِ 
أبتسم ابتسامة الهيز* والسخرية من اصحابه فيا اخي لا تنتظي. 
ملي هذا التعمق قافي اففل السظحية في هذا البات (وما ءانا 
من التكلفين ) 0 

ولا نظن هذا رأيا جديدا لى فقد كنث قدمت ملل سنين 


من لم ينصف هذا الاديب ويكبره ويجعله في مضاف ٌ 


لبعض الانحاث اليوفقة عن اديب مغرجى معروف. وكتان ضاحب 
. ذلك البحث يميل احيانا الى المبالغة في تقدير "اثر ذلك الادهب ٠‏ 
فلم أخد ما “اخذه عليه الا هذا الامر ؛ ؤفبهته اليه بلطف قنائلاً 
إي ارجق منة في ابحاثة المسثقبلة الا يغلى في الحكم والتقدير 
والا-نجعل لعواطفة واتدفاعاته القومية على عقله سبيلا اوكلاما 


ذخو هنذا 


وشكني بدا ذصخرنا في هذا الموضوع وتفظر في مسألة 
أخرى اثارها حضرة الناقند وهي فسألة ذكر المصادر؟ مصادر 
البحث الثني ادعى ان الكتاب خال منهاء ولهجة الغاضب الحنق 
الني تكلم بها في هذا الموفوع تدل على ان هناك حاجة في 
نفس يعقوب ! ونحن نقول لله مهلا ايها العزير! فذكر المصادر 


واجب وحق وهو مما تواصى يه الاحفاد والاجلاد (اذا قلت 


يكلام خبري ان كنت ناقلا فالصحة او مدعيا فالدليل) ولكية 


ليس قاصرا على الكيفيتين اللثين ذحكرت بل انه ؤدي , 
باساليب عذة: ْ 

فالبحاث الغربيون هم اول مرك استعيل ذكر مصادر 
البحث: في ذيول 'الصفحات وتبعهم في ذلك بعض البحاث من 
.العرب المحدثين: فهى ظريقة غربية جدذيدة وتحمل فى اثنائها - 
دليل حدثها لانها لا تنسجم الاامع الطباعة التي هي صئامة. - 
حديثة ايغا لاستلزامها ذكر ارقام المفحاث من الكتب المتقول 
عنها وفوع الظبع وزمائة ومكانه ورقم الكثاب, في الخرانة 
الموجود بها ان كان نادرا او فير ذلك. وهي وان كانت لها 


منافعها ابّة فان لها مساوى بقدر ثلك المنافع» ومما نذحكره 


من مساويها ان اصحابها احكثر ما يستعيلونها فى المسائل . © 
النافهة والنصوص المعروفة واختلاف الفاظ النسخ. وما الى ذلك 
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بان بقول ذكره فلان. مثلاء ومنهم من ينقل النص بلفظه ويدل 


'وحبك نرى أن الاشارة قكفى نستغمل الاشارة؛ ولا بد ارله ٠‏ 


والاحالات يقول ان هذا الكتاب تفق ومنقدور نشرا لفيا“ 
مجيها ولو قدر له ان يظلع على ذخائله لوجد فيه من التجاوز 
والاهمال:- المقصود وغير المقصود - شيا كثيزا بجيث يصير 
الى الامتقاد ارت ذكر هذه المصاذر انما هو للتعمية وتغطية : 
القصور »ولو اردئا ان نشير الى الكتب التى من هذا القبيل 
والنى نشرها البحاث الغربيون والشرقيون والمغارية أيضا كل 
دنا 'الكلام ولخرجنا عن الموضوع. 

وهناك اسلوب الاسلاف الكرام قدس الله أرواحهم في دار 
السلام ؤهو ذكر المعادر في صلب الصفحات الا انهم يذتلفون 
في طريقة ادا" ذلك؛ فمنهم من يشير اشارة خفيفة الى المصدر 
على ابتدائه .وانتهائه ‏ ومنهم من يحيل عليه فى مكانه الى غسن 
ذلك من الطرق وحن نستعمل هلا الاسلوب بغير تقيد بطريقة 


مله فخين فرى وجوب التنصيص وذكر النقل يلفظة نستعمله 


القاري” الاديب يدرك سر ذلك وولستحسن موقعه من الكلام ولا 1 
سينا فى الكتابة الادبية التي يز ينبغي. أن يساير الاسلوب فيها, 
لوفو في النفين والأند - : ومن محاسن هذه الطريقة انهنا 
لا.تشوش 5 ى القاري” ولا تقطع عليه خيط الرنط بين الاقكار 


الطزيقة الأول . 
وهناك طريقة أخرى وخي ذكر مضادز البحث في.اول 


الكتاب او آخره وهي مستعملة قديما عند مؤلغي العرب كما 


انا ستقذلة عندكتاب الفري الوم والفرض التو هو اقرف 
مما في الكحئاب خاصل بها ولا ريبء وفيها فائدة زاكدة وهي 
جماية جهود المؤلفين من الاهتدام وادعا" الغير لها من غير خجل 
ولا الستحيا” ولا سيما حين تكون تلك الجهود معرطة للسطو 
ولا حامي لها من قانون او خلق كما هو واقع الان في البلاد 
العربية كلها. فعلى أي حال ان استخراج مكنونات تلك الكتب 
- والك وقع تعيينها يحتاج الى مشقة وثتعب ف-ي تحصيلها ثم : 
مراجعتها ولاكذلك الطريقة النى تعين مكان النص من الكتاب 
وطبعة هذا الكئاب ومكان وجوده أن كان نادرا فانها تسهل 
على الكسالق ومريدي الاتتفاع من خدمات غيرهم ما لولاها. 
م وصلوا الى مرادهم الا بجد وكدح واذا علدنا ان كثيرا من 
هؤلا” الانتفاعيين لا يتفضلون ولو بالاشارة الخاطفدة الى ذك 
من سبهلوا لهم طريق العمل وجدنا انفسنا منساقين الى اعطا” 
النمفة لهؤلا" الضحايا المظلومين من الكتاب الذين يلجؤون الى 
هذه الطريقة . 

ونحن كما قلنا نستعمل الطريقة الثانية وهى ظاهرة فى 
كتاب «امراؤنا الشعرا”» وكتاب «النبوخ» وزدنا في هذا الثاني 
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٠‏ دك المضادر مجدلة في “آخره ومع ذلك لم يُكتف الناقد 
. بهذا وقال اننا لا نذكر المعادر في كتينا فإن آراة أن نذكرها 
له بالكيفية التى يفضلها هو فستروي في الامر ونجيبه حكيا 
قال اين خلكان ١‏ 
وتعجب الاستاذ من كوننا ننقل عن المغرب والتاج ابن مويه ' 
مباشرة بدون. وساطة المقري هنا وفي النبوغ ونقول له اما هنا 
فإنا ما-ثقلنا الا قولا مشهورا وتعليقا معروفا لادبا" المغرب مع 
نسبته لصاحبة وقد نقلناه هو وغيره في اللنبوغ وفي *اخره 
ذكرنا معادره كلها ومرن جملتها نفج الطيب ب للمقري قم 
نذكر طبعا لا رحلة ابن مويه ولا كتاب المغرب ومعنى ذلك 
في الينظق السليم أن ما نقلتاه عن هذين. المؤلفين وغيرهما 
منا لم فذكرة في المصادر: الاصلية للكتاب كله بواسطة هذه 
المصادر . 
حتقا اني لم اكن اعرف لماذا يضع الناس الشروح المطولة 
والحواشي والتقريرات والاآن فهمث!.: 
وتعلق صاحب الذيل والتعليق بناشقة: الادب فقال ارف 
هذا العدل فية تضليل لهم والحقيقة انه ان كان هناك تغليل فائها 
هو لشيوخ الادب لا لناشتته لان اولك هم الذين يشتكون لاهؤلا* 
وللمناسبة فقطٍ اذكر ائني في. بعض الآثار الادبية التى. 
اثبتها في النبوغ سهدوت حقا ان اذصكر مصادزها وهي معادر 
غريبة لانمث للادب وتاريخيه بصلة والى الأنف أري جمر 
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1 افجبني من ن كلام التاقد” أن4ه خين كر اليغرب 
ورحلنة: التاج اين حمويه 'قال. انها لا يوجدايت في خرزائن 
: ا ب ولا في مكنبة الاسكوريال وانا افهم ما يريد فلذلك 
اقول له انكت هناك غير خزائن ا مغرب يكنا 4 الاسكوريال 


أفي مصر والشام ولندن وبارين من يمدني بما في خزائنها ولا 


1 ليس في الاسكو ريال لو عرفت ؟ والمغرب؟ الا تعرف ان فيه 
كتبا مينة 0 ى التاروخ المغربي لا يزال الناس يظئنون انها 
مفقودة مطلقا؟ ولذلك فاني لا اذعيٍ استيعساب حل ا في 
المغرب فاحري ما في غيره وان 
العظيم لتحص رفي في ذلك المجال الضيق| 


من المعادر فنان ضاحب المصدر العظهم للاداب العربية جية 
والناقد البمير هذه أل وت وهو العلامة بروكليان يقول انه 
استفاد من ذلك الكتاب واسف لما فاثه منه في اجزاة كثانة 


تذرنى؟ ومالك لحر الاسكوريال وثنسى مدريد وفيها م 


' واخيرا ان كان صديقنا الفاسي: يقول ان النبوغ خال * 


ولم هيا اخي نخص مجالي في هاذين المكانين ةة فقط وقد بكون ' 


تنفضلت علي ا 0 


المطبوعة وانه يوصي زملاته من المستشرقين بالاستفادة مله 


وننتقل إلى مأخذ “آخر شا” الناقد ان يفرض وجوده 
ليدلى عليه العلالى والقموز والا فهو لو لم يفعل ذلك غير قادر 
على إلعاق هذه التهم بالكتاب من عدم ذكر أفراد كان يجب 
ان يذكروا فيه واغفال اشعار اخرّى لبعض من ذكر لهم فيه 
اشعار وير ذلك من التمحلاتوهذا المأخذ هو ما دعاه بالاحاطة 
والشمول ؛ ويعني ان الكتاب لم يحط بجميع امرا” المغرب 
الشعراء ولم يسجل جميع اشعار من ذكر فيه 

وقبل ان ناخذ في تفاصيل هذا القول نتسائل مرك اين 
أقى به ومن. الذى اوحاه اليه ؟ ان كان كتاب أمرأوّنا الشعراء 
نهو خال مننراهذه الدضوى :يري" متها براه الذكب .من :ذم أبن 
يعقوب خنى أن. هذين اللفظين «الاحاطة والشمول» لا يوجدان 
به ولا يكن ارف ينسبا اليه املا| وان كان افتراضاً 
اقترضة وسلما اتخذه للاشراف على الكتاب من عل حثى يمكنه 
أن يقول فيه كيت وكيت فالحكم للقراء المنصفين على هذه 
الاساليب (المستقيمة) من النقد والطرق (الحكيمة) فى البحث| 

والفي اخارحك به يا استاةع ان عذيق اللنظيرس وهنا 
الاحاطة والثنمول لم. يخطرا ببالي منذ مدة طويلة جذا : ملذ عيفد 
الازهري والمكودى , وبعد ذلك لم يبق لهما صدى في ذفني 
حتنى ذكرتني بهما الآن . ومعنى هذا أني بعد ان فسيتهها علي 
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(الجراهة ولم إعد 0 الاحاظة والشمول يتوقران في 0 8 
:الاعمال .وخاضة اتأليف الحعتب ولا سيمأ 9 يُ ني المواضيع العمومية 

" كالادب ؛ ذلك النبع الفياض الذي يتفجر مرب قلب الانسانية 
العميق الغور العظيم 'السعة! فكيف اذن تيكن الاحاطة والشمولٍ 
:7 في موضوع جل معادره مفقوذةوالموجودٍ منهامتفرقهناوهناك؟ 
وهل تعتقد إنك بذيلك وتعليقك قِد احطت بالموضوع بعدما جيعا ‏ . 
مه الحتاب وعلى طرقك اجميع الابواب وقناعتك يما فضل ': 

ي الحساب ؟. . ْ 

0 الرؤسا العز زفيون الذين هولت بأمرهم واستعظيت 

عدم ذكرهمم فإفى أتعجحب منك في رايك هذا كما تتعجب ملي 
في اغفالهم «وإنا او اياكم لعلى غذى او في ضلال مبين» 2 
وبمان هذا الاختلاف للقاري” المستقل برايه ليستطيعان 


يجي فى القضية بنفسه ان الفقيه ابا القاسم العزفيء وبيئه, 


في 
2 بيوت العلم والدين والرياسة في سبتة. كان قد استقلٍ 
' بهذه المدينة في اواخر ايام الموحديت لما ضعفت دولتهم , 
واغطرب امرهم ثم لما تمكنت الدولة المرينية من ملك المغرب ‏ :: 
استتبعته فحكم سبئة شو وولده بالتبع لها ثم انتهى امرهم بالعزل 
والدخول في غمار الناس , ّْ 
فهؤلا الولاة: ولاة سبتة , هم الذينت يريد الناقد انله , 
يعتبرهم مك آمرا” المغرب ويفرض علينا ات تعتبرهم .. 
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' ذلك او انذصعر الأذبا” منهم في ككتاب أمراؤنا الشغراة”. 
ونحن قد ذكرنا في النبوغ. ما رضيئاه من “اثارهم الادبية شعرأ 
ونثراً وترجمنا فيه لنا بغتهم الفذ ابى العباس بن ابي طالب ثم 

نشرنا له فى مجلة السلام ترجبة موسعة كان لها صدى أدنفى 

في الششرق العربي مما دعا الى معسارضة قصيدته البائية هناك 
مك احد امرا” الشرق الكبار كما سئنوه بذلك فئ فرصة 
اخري. . وكان هذا حكله قبل وقوفنا على مخطوطة الاحاطة 
أو مختصرها وفيها تراجم اخرى لادباء هذا البيت النجيد وقصاكد 
ومقطوعات شعرية فاتتنا في النبوغ ولكنا لم نفكر قط فى 
ذكرها ضمن مجموعة امراؤنا الشعرا”. لان اعتبار العزفيين 
.أمرا” للمغرب وحشدهم فى عداد الدول الشبى تداولت حكم 
المغرب وذكر اشعارهم في كتاب امراؤنا الشعرا” على هذا ” 
الواقع ولا من جهة الاستكثار الذي يحرص عليه الناقد ويتذرع 
اليه بذريعة الاحاطة والشمول. فالواقع ان هؤلا” العزفيين لم 
يكونوا فى وقت. موث الاوقات امرا“ 'للمغرب ولم ينظر البهم 
احذ.هذه النظرة قط فابن القاضي يدُكرهم في جملة الفقهاء 
وان وصف بعضهم بالامارة عرفا ؤابن الخطيب قارة وثارة 
ومؤرخو المغرب يذكرونهم في جملة الولاة البارزين وابخيع 
يصفهم بالرياسة ويذكرون حسن امرتهم وعدل سلطانهم وهم 
يعرفون ان من قام نه وصف .انثثق له ملة أستم . ومغ ذلك 9 
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يسموثهم بالامرأ* والسلاطين هما ادعى الناقد فقو في عهدثة 
' ونسأله هل وصنفهم احد بالملوك هذا الذي بقى من الالقاب 
الملكية لم يخلعه عليهم !.. 
ومع فرض انهم ملوك لا امرا” فقط فالناقد يعرف انهم 
كانوا ماوكا لمدينة من مدن المغرب وفي اكثر الوقت 
بالتبعية لا بالاستقلال, والكتاب موضوع لشعرا" الملوك والامرا 
من الدول الني تعاقبت على المغرب كما في اوله ولو انخرم 
هذا بذكر من لم تكن هذه صفئه لجاز ات يقال ما بال 
الرؤسا” العزفيين لم يذكروا كيف ونحن لما ذكرنا الامير 
ابا بكر بن تفلويت في الدولة اللمثونية احتجنا ارن نوجه ٠‏ 
ذلك يكونه صهرهم ومن قبيلهم. 
ومعلوم ان المغرب لم يبل بعهد من عهود ملوك الطوائف 

حتى نعتبر رؤسا سبتة أو غيرها ملوكا أو مرا فيه بل انه 
كان ذائما وابدا ‏ فى غير اوقات الفتنة طبعا ‏ وحدة لا تتيراً 

وكان عرشه الرفيع يحتله ملك او خليفة او امير هو رمز تلك 

الوحدة؛ ولم يزل كذلك حتى بعد ان قسمته سياسة الاستعمار 

الغاشمة وجعلته مناطق ثلاثا؛ فهو كله يدين للك واحد وليس. 
هنا او هناك الا من يعمل ياسمه ويجكم يامره ... واكك 

الناقد يحب ان تمزق اشلا” هذه الوحدة ونزيد فى عداد دول 

الخخرت دولة لنستكثر يمن الشعرا” الأمرا" :اي ليمحح' نظردابي. ‏ 
عدم احاطة الكتاب وشموله!.. 
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وذ كان الناقذ يحرض هذا الخرص على ادخال العرفيين . 
في امرا” ا مغرب فليك شُعسري ما غدا به عن الدلائبيرن.. ٠‏ 
٠‏ واستدراكهم علينا وهم احق بذلك من العرفيين لانهم اشتركؤا 
معهم في قول الشغنر واقسام كثير من فضلائهم مسيمة الآدبه 
وزادوا عليهم بائهم ملكوا فاس ومكناس وناحية الغرب الى 
اقادلا وحاربو!ا سلطان الشعديبين وهزموه واقتحموا سجلماسة 1 
وبقيت لهم السيادة على اماكن فيها حتى بعد ان خرجوا منها ' 
صلحاء وعلى كل حال فقد اطيقت خلمة العلما" والمؤرخين 
على مدحهم والتنويه بدولتهم وناهيك برائية الامام البوسي في 
البكا” عليهم لما اوقع بهم مولاي زشيد!.. 
فلماذا اسقط الناقد ادبائهم من الحساب ولم يستدركهم 
على الكتاب؟ واين احاطته وشموله اللذات تورك عليهما 
ليأخذنا نعدم ذكر العزفيين؟ وهل كان العزفيون وهم ولاة 
'مدينة اولى. بالامارة والملك مرت الدلائيين وهم ولاة أقليم فيه 
عاضصمة البلاد ؟.. واين ذهب به عري الفقيه أبى حقض غمن 
الوقاش وقد استقل بنطوان وهي قريبة من سبتة وقال الشعر 
وادعى الخلافة ؟.. أليس هذا اخلالا بشرط الاحباطة والشمول 
ينو جه على التاقد ويصحح فيه ما قالله العرزب: دمي بدائها 
0 : 9 
لكني إذا لا اعتبر العزفيين ولا الدلائيين فاحري الوقاش ؛ 
فن اضحاب الدول التي حكيت الغرب واستئدف لها ملئحةه 
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قُِ موشوعة فلذلك الم ارق قبه ولم اتجمل بهذا الاستكثار 0 
١‏ الذي يقصد اليه الناقد لان لي خطة درجت عليها ونظرا عيلت 
تمقتضاه قلا ملوك.الا البلوك المعروفودت ولا أمرا” الا امراه 
الدول الشرعية والقصد قطع لسان الهم الذي ينكر على هذا 
الوطن كل فضل ومزية ادبية فهذا دليل من نوع آخر يثبث . 
رسوخ قدمة فى الشعر والبلاغة وهو مجموع مبن شعن الملوك 


والامرا” الرسمييرت متخير منخول: لا تزيد فيه ولا تعمل ولو 
كان المراد المل* والاستكثار ا اقنصر الكلام على العزفيين 
.فقظ بل لذكر الدلائيون. بالاولئ والاحرى ولذكر كل رئيس 
وحاكم ووزير قال شعرا وانئج ادبا وهم في المغرب حكثير. 


الى. فنا انتهى القول في القسم الاول مت التقبادات 
الاستاذ عبد الرحمن الفاسي» وقبل نظرنا قي القسم الثاني منها” 
نشير الى ات هذا القسم في غالبه انما هو امتداد' لفصبرة 7“ 
الاحاطة والشمول التى الصقها الناقد بالكثاب إلصاهاً وهى ٠‏ 
1 ش 

وانظر اليه كيف يبتدي” هذا القسم: «عقد مؤلف امراؤنا 
الشعزا” الفصل الاول لانناج امرا” الدولة الادريسينة. ويبدو 
المؤلف في هذا الفصل حريصا على ان لا يغفل من منثور . ::: 
ومنظوم المولى ادريس قليلا ولا حكثيرا:» وهذا تقول منه 
وتمحل. ليتوصل الى غرضه من الذيل والتعليق» فما بنا مرك ٠.‏ 
حرض على عدم اغفال شي” من منظوم الامام ادريس ومنثورة. 
. ولامنظوم ومنثور غيره من الامرا” الذين ذكرناهم في الكتاب. 
والقناري” الاذيب الذي يمكنه ان يتنبع فصول الكتاب وآثان 


الامرا' المذكورين فيه يجد اننا كثيرا ما نعبر فى ذلك بقولنا 
(ومن شعرة: ومن نثرهء وهن قولهء وله) ويجد ظاهرا بينا اننا ' 
نجتزى في بعض الآثار النثرية بجمل منها وعبارات منتخبة كما 
فعلنا في رسالة المامورت الموحدي ورسالة الأمير تمد العالم 
العلوى» ويجد واضحا جليا اننا نظرح بعض الآثار الادبية لبعض - 
الامرا” وفذكر الختار منها فقط كما فعلنا في انتاج المنصور الذهبي؛ ٠‏ 


17س 


الاختيار والألتقا" و وعرض ابقل الآثار الأدبية آلد ى ليؤله الامرأة. 


1 وقن كنا اثبئنا في الكراسة الاولى لدى تدويئنا لهذة المجموعة 


' ابياقا ومقطعات كثيرة كان نصينها بعد ان بيضنا الكئاب 
: :الطرح والانياق تمدم النتتجادتنا لعا وال الارت لةايترال تفن 
نفسنا شى” من بعض الاببات التي اثبتث فيه. فهذا الذي لم 
يشأ الناقد ان يفهمه ولم يرد الا ا يجعلنا فريد الاستيغاب 
واننا مع ذلك لم فستوعب !. 
الا فليفهم: وان كان القاري” قد فهم» ان مقعودنا هو 
اطلاع الناس على ناحية خصبة مرن الادب المغربي وازالة 
الغشاؤة عن بعض الاعين الني تنجر على المغرب والمغاربة 
ان يكون لهم قدم في الشعر والبلاغة, 6 انما يكون بجودة 
المعروض وتنخله واختياره لا بخثرته وتفاهته ... 0 الذي 
يحناج الى.. الاعتذار عنه وكتابة كلية (كذا) بازائه(!) لا محل 
له في هذه المجموعة.. والشعر الذي تصطرب بعض ابيائه 
ويحتوي على عيب فنى كذلك نصيبه الاقصاء والابعاد, لاثنا لا 
اتفاخر الثانن. بالعيوب وما تدر عنه» وملية كان فى قطعة 
فولانا ادزيس التي اولها: لو مد صبري يصبر الناس 50 
اقتصرنا على اربعة ابيات وحكذلك فعل بعض المؤلفين غيرنا 


(1) كنا ففل الناقد :في بعض ما استدركه غلينا 
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9 بر د ردت 1 2 0 6 3 
ولم فر والبيثين الياقيين لما في, روايتهما من اختلاف اللقظا 
وتشايه معناهما مع معنى الابيات الاربعة في الجملة ثم لعيب 
الايطا” الواقع بين جزعى في إلبيت الاول 0 2 في 
البيت الرابع ض رواية الزيادة كما اورده الناقد نفسه ‏ فاسام 
الروايات هى ي ذكرنا. 

وأما 0 في القطعة بالتقديم والتاخير كما فعل الناقد 
لينسجم المعنى او ابدال لفظ الجزع وهي الواقعة في رواية 
الزيادة بالهلع لتتجنب العيب كما يجب أن نفعل ليلا نقدم في 
باب الافتخار اثرا معيبا ‏ قهذا امر لا تحثمله الامانة العلمينة 
باطلاق وقد انكر الناقد ما قلناه من عدم الانسجام في الابيات 
بالزيادة .ثم سلمه ضمنا اذراح يتصرف فيها بالتقديم والتاخيز . 
ليتم هذا الانسجام! وبعد ذلك رجع يقول ان الانسجام واقع 
بدون هذا التنصرف: 
٠‏ وماع العلم نين ارئ وعندي2 فيا لله من هاذي الدعاوي 
ومن هذا القبيل ملاحظة الناقد علينا عدم التنبية على -ان 
الابيات الثلاثة (اليس ايونا هاشم) التي انشدها المولى ادريس 
ليبست له كما فعليًا ة فى عي الا أبيات) أبي ي الشيص الخنزاعق 
اللذين نسبا الى المهدي دن تومزت لظا 550 ذكرر له أت 
هذا المجموع ليس كتابا لتصحيح اغلاط الناس والتعليق على 
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وثناسق. الالوان. لتقام ألى الن انين والمتشوقين : أما نا في 
ُ القنيص قائما ذبهنا عليهما لكوننا وقعتا في الغلط الذي وقع فية 
| الغير فنسيناهيا في التبوغ الى المهدي ولما واتئنا الفرصة 
: لتصحم غلطنا نحن اهتبلناها ولو قدر فأعيد طبع التبوغ منقعا 
لاختفى البيتان والتنبيه معا من هذه المجموعة. 

وتعرض الناقد لذكر ابراهيم بن ادريس المغروف بالؤيل 
في المجموعة للشك في مغربيته ولم يكفه قول المؤرخين ارنف 
(اصله مري المغرب ) وانه ائما (سكن قرطبة ) فقط الى غاية 
' معيلة وهي قسيير اي نفي ابن ابي عامر له من الاندلس (فيمن 
سيره من اهل بيته بعد قثل الحسن بن كنون كبيرهم ) فهؤلة 
اهل.بيت واحد وهم الاشراف الادارسة الذين نقلوا مغ (كبيرهم) 
الحسن بن كنون الى الاندلس وقد نص على هذا الفرذ متهم 
بالخصوض ان اصله من المغرب ولكن الناقد مع ذلك لا يسم 
انه مغربي ( ولو طارث معزة!) فاذا كارب غير مغربي فلماذا 
.رجله الى المغرب ! واذا كان كبيرهم وهو الحسن قربا فكيف 
لا يكون اتباعه مغاربة؟ ان التجنيس والجاية لم يكونا معروفين 
في ذلك العهد: حتى نقول ارئب هذا الامير الادريسى قد بدل 
جنسيتة أو اتخل حماية احلبية فلم يبق مغرييا!... على أئة مبع 
اتطريق هذا الاحتمال الذي جرته النكتة فهذا المنصور بن ابي 
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كنسية أو الجاية ورقها”. 


ريف 5 
ثم قال الناقد انه لا يرتاح 1 القطعتين اللتين اوردناهما 
لهذا 1 من قصيدتين مختافتين كما يعطيه صنيعنا» وأئنا لم 
نتقلهما عن ابن الأبار الذي توقف في كون الثانية من الأولنى 

أم لا..ونطمئته الى اثنا ثقلنا عن ابن الابار مباشرة وهذا لفظة 
في الاولى : ( وهو القائل يخاطب المروانية ) وني الثانية: ( وقال 
الخيدى له قصيدة طويلة يمدح بها مؤيد الدولة هذيل بن خلف 
أيِن رزين صاحب القلاع ويهجو غيره) وذكر منها ثلاثة أبيات 
الثالث منها حدفناه لاننا لم نستحسنه ثم قال: (ومنها) فأورد 
البيتين الباقبين ونص على انه لم يذكر منها غير هذه وتوقف 
في كونها من الاولى: ام لا ش 
وانا لاخثلاف السياق الذى غند ابن حيان من كؤر”ف 

ابياته في مخاطبة المروانيين والسياق الذى عند الجيدى مرن 
كون القصيدة 0 ى مدج مؤويد الدولة . مع تصريع القطعتين معاآ 
والعادة أن التصريم وخدوصا عند المتأخرين ا يكون آلا في 
أول القصاكد ولا ينكحرر في اثناقها رجخت أنهما قصيدتان. 

١‏ وحكفى 
وحفرة ة الناقد الذى طرق هذه الاحتمالات كلها ة ي مغربية 

الأمين ابراهيم دن أدريس واداز وجوه البحث في قضِية فاتين 
القطعتين : لم يكلف نفسه قليلا من العنا فى البحث عن ترجمة 
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الشتريف عبيك الله فن: يحيى. بن دريس ليعلم أنه ليس بمغرهى ) 7 
وائه قرطبي قح ولا يضج عده في جهلة الامراك" المغارية درل 
الادارسة وهذا نص العلامة ابن الفرضى في تاريخ عاما” الاندلس 2 2 
علي ذلك: ه من أهل قرطبة: يكنى أيا عثمان سمع من ... ٠‏ 


وكان متفنتاً فى ضروب العلم وكان الشعر أشهر ادواقه... ٠‏ 


شريقا منفسة وتسلقة .. 5 ولى أحكام الشرطة ثم وم الوزارة.. 
وتوفى رحمه الله في انسلاخ ذي القعدة سنة 832) ولكن الناقد 
حين كان همه الملاحظلة علينا بأي صفة: كان يبحث ويتعب 
فلما جا" للاستدراك تغافل عن حل ما يجب مرل. التحسرى 
والتثبت والغى النصوص المريحة في عدم اندلسية هذا الشريف 
ليتسائل عن عدم عده في امرا” الادازسة الشعرا":بينما كان 
يؤول نعوط اخرى قدل على مغربية الامير ابراههم بن ادروس 


يد لس 
0 


-1922- 


57 
ويخاض الناقد الى الفصل الثاني :المتعلق بامرا' دولني 


زناتة ولأثونة فمثير عاصفة في فنجان ا كما يقولون - مزل 
اجل كلمة؛ وهي كلمة حق لا غبار عليها؛ وذلك اننا قلنا ان 
ألنا ريخ لم يحفظط اثرا شعريا من نظم أمرا ” الدولتين ن لغلية أ أعجمة 
عليهم ولعدم استقرا ر الاحوال ع أيامهم حتى يتثقعوا أو يتأدبوا 
فينكر هو هذه العجية, ومع انها راجعة لامرا” الدولتين معا 
. قائة يلصقها باللمتونيين فقط ويقول كاتف الاولى ان نعلل 
عدم #ولهم الشعر بالصغة الدينية الني كانت تغلب نب على دولتهم 
فيا لله ! نك ران نكون في القوم عجمة - وهم دردر - 
وخلصق بالدين تهمة من أعظم التهم وهو كنافيه مع 'قول الشعر! ش 
كان الشعر لم ينشأ في. نحبوحة الدين ولم يكن الصحابة والسلف 
الصالح 0 الشعر وهم اشد الناس تدينا 
ثم يذهب الغاقد ليق يم الدليل على عحس ما قلنا فلا ماني 
نشي “ مقول أنه سيتخط بى بالذكر اللمتوئيين ١١‏ اللكرياة 
فلم يتخطاهم ؟ الجواب واضح وهو أنه لم يجد ديهم من قال 
شعرا او أئتع إدياء فاذا اقى الى اللمتونيات ذكر فتيات حن * 
عروين شعرا ويحفظن أدياء اريها السهى وترمني القمر!.. أن 


الخروج عن الموضوع بوذن بالافحام كبا 0 علما" ا 


ونحن ايها الأستاذ في صدد من. قال شعرا مر2ل ذظيه مول : 
اللمثوذيين لا من حفقظط شعرا أق رؤى أذياء 


والمعتمد بت حيات رن عمل بها لخفيوم "الكقري واسكا” الأسلا ". 
: على وسقت وما شوهوا من سمعة اللماونيين وظعن مؤلفي 
حناب المطرب فى ادب المغرب وذلك موضوع فرفنا مله قبل 
.نضعة عشر بعاما 5 احسن فنا تقوله العزب 7 ي الصدى م ينين 
: آبثة الجبل مهما يقل تقل» 
وتطرق الناقد في الفضصل الثالثٌ للكلام من جديد على 
. الاحاطة والشمول فاستدرك ابيانا للمهدي بن تومرت نقلها عن 
, الصفدي والعجب كل العجب منه حكيف ابعد النجعة وترك 
أنياثا له في ال رطاس دجنب الابيات الني ذكزناها له قمأ دام : 
هنه هولا نحن ابجع والاستيعاب فاماذا ثركها ولم يستدركها علينا؟ 
لكنا كما علم القاري *ما كان وؤكدنا قط مه ي الكم بل 
في الكيف. وهذا من د الادلة على ذلك فلينظر القرطاس 
كل احد: ليري اننا اخذنا منه ثلاثة ابيات للمهسدي وترحكنا 
بازائها ثلائة أبيات اخرى له يل مساجلة ريما تنكون نرمتها | 
من نظمه؛ لم تنقلغا لافنا لم رذ أن تكون كحاطب ليل لا سييا 
وندن نقيم الحجة على المتكرين لادب المغرب. 
وتورك الناقد على قولنا في الامير موسى. بن عبد ين 8 
داذ كان مجهوول الترجية» 7 كيف ساعغ ليا ان ثقول (انه) 1 
.مجهول الترجمة ونحن ننقل عن القرطاس ولا نزيد عليه “ 
والقرطاس قد طبع مرارا وذلك بالفاظ يلزمها كثير من المقل ,) 
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قفني معمل الذوق المهذب فلنتركها ولننظر في الموضوع: 
ات حضيرة الناقد الذي لم يترك سلما الا توقله لأجل 
الملاحظة علينا نما رأى القارى” بطلانة.. قد اتخذ وسيلة اخرى 
في هذه المرة لاجل الملاحظة وهي تبديل كلامنا بغيره فنص 
كلامنا هو هذا «اوردث هذه الحكاية لزيادة التعريف بكائبها 
اذ كان مجهول الترجمة تقريباء وهو يقول اثنا قلنا انه كان 
مجهول الترجمة يعني ولم هبق مجهولها ومن ثم تأتى الملاحظة 
مع ان الفرق ظاهر بين اذ كان وانه كان. فالعبارة الاولى 
معناها حيث انه مجهول الترجمة والثانية معناها ما اراد ار 
ينسبه الينا ليلاحظ عليه وشرح ذلك يطول. 
وما قاله عنا في هذا الصدد يصع ان خقولة عنه فيما ذكره' : 
اغو عن الآمير موسى بن محمد بن يوسف اين ميد الموت 
المترجم في مخطوطة الاحاطة من كون تزجمته كأديب (كذا 
شاغر عنهولة حقاء ولاكنا لا تتعلق بهذه السفاسف ونوافق الناقد 


من حيث لا يود هذه الموافقة على ان ترجمة هذا الامير الشاعر 
لا تزال مجهولة. لحد الان فان ما اثبته له في الاحاطة من فظم 
ليس بشعر عندنا ولا عند احد من اهل الفن الادبى وهو هاذان 
البيتان اللذان انشدهها له انو المطرف بن عميزة“يخاطب 
هما ابا الحسن بن حريق ليحثه على نظم الشعر فيغروض الخبب: 
خذ في الاشعار على الخبب.  ..‏ فقمورك عنه من العجب 
هذا وينتوا الآداب قضوا بعلو محلك.في الرئب 


1 
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' وباحق .بهذه الترجية قرحنة الأمير منضور بق عم دق" . 
علمان بن يعقوب المريني الثي نقلها الناقند عن مخطوطة 

' الإحاطة بنعها وفعها ثم قال انها عزيزة المثال. 

الله احكبر ! ما م ييصر القذاة في عين اخيه ولا 


فبصر الجذع المعترض فى عينيه! لما خقلنا ابيانا عن القرطاس 


وكلمات: مهد لها بها صار الناقد يتندر غلينا بالافتراف فق .> 


بحر الغير وحين نقل هو ترجمئله يحذافرها عن أمن الخطيسب» 
6 (ناقور) القفاظه يصم الاذان: لم يكن يغثكرف من دجبر الغيسن 
بل صار يمتن بها ويقول انها عزيزة المثال! 
ثم اورد شعر هذا الامير وهو قوله يخاطب ابن قطبة: - 
. فانت. عندى بها حقي_ق. ياحائز الفضل والكمال 
وهذا النظم عند صاحب الاحاطة ثلاثة ابياث بزيادة بيت 
يي الوسط وهو: 1 
اذا حططنا بارض فلاس وحكمث في العدا العوالي 
فلا ادري لم حذفه الناقد وهو الحريص على الاحاطة والشمول4.. 
: “وافى لاعجب من امر هذا الرجل» وهو الاديب الحصيف 
كي يدعى كيف برئن ان هذه الانظام اشعار وكيف بريد منا أن 
فذكرها فى معرض الباهاة بادب المغرب الرفيع وكيف لم يدرك 
افنا تخطيناها وامثالها عمدا لا لكحوننا لم نجدها صحتخطية 
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لاننا 0 ضها ولم ذرها شعرا ولم نرو في الجموعة ما يشتابهها 
من النظم العاري عن كل معنى شعريء والعرب بالباب» 
وقد رأي نقلنا عن مخطوطة الاحاطة في غير هذا الموضع مرنف 
الكئاب لو امعن النظرء فكان يدري اننا غنينا عن هذا النظم 
الثافه لا سيما وان هذين الفصلين فصل الموحدين وفصل المرينيين. 
عامران. في ابخلة بالامرا' الذين لهم شعر يستحق ارب يطلق 
عليه هذا اللفظ ‏ على اننا حتى لو ام يكن الامر كذلك لم 
نكن للسد ثر بما ليس نحتنه ظاقل ولا نتحلى بها يدورف 
العطل خير! منه ولو انسع لنا لمجال لبينا كيف حذفنا ذكر بعض 
الامراء وبعض « أشعارهم » من المجموعة وهم من غير هاتيرف 
الدواتين المنجبتين... 00 
وقد سثمت من كثرة ذكرى للاخثيار والاتنخاب وان ذلك 
هو رائدي في هذه المجموعة لا الجسع والاستيعاب صكما يريد 
| الناقدء ولنالك قاذ ي لاجل الاختصار» اقف القاري” على ما ذكرةه 
الناقد فقط من «اشعار» السلطان ابي العباس المريني الحذوفة 
عندي ليرى رأيه في هذه الذخائر الادبية التي اهملتها فاولا 
قوله: 
ياعاذيي دع عنك عذل العاذل : 
واخلع عذارك في الحبيب الواصل 
واذا كرت عشية بمحاس نل 


لاذحكر عشايانا بدار العادل 
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ا شاومشل شلول شلشل شلل. وقول المثنبي 
٠‏ تقلقلت بالعم الذي قلقل الحشا ٠‏ قلاقل هم حكليت قلائل 


لد كب ى معنى فيه يله الافطراب الذي ة فى أوله من خاطبة 
العاذل يطرح عذل العاذل فهو يجعل الشخص الواحد شخصين 
وانث خبير بشراهية الادبا' للجناس المتكلف اذا سلم من 
: الايراد فكيف يه مع هذا ؟.. 
ثانيا قوله « وهما البيئان اللذان قالهما في فاس وحاظب - 
بهنا كائبه ابا الحست برت الخطيب خلاف ما يعطيه صنيع 
الناقد مرت انهما نظهاترت لا نظم واحد: 
يافاس اي وأم الله ذو شعف بكل ربع به مغنساه يسبيني, 
وقد شغفنت بقرب منك ا أملي ونظرة فيكم بالانس تحبينى 
فليلاحظ القاري* الاديب هذا النفكك بين الصدر والعجز .' 
ى البيت الاول وهذا بي بكل ربع بك مغداة » وهذا ٠8‏ ياأملي » 
7 تذكر ناج بياذكى » في قول أبن عاشر رمه الله . 
محال الكذب والمتهى كعدم التبليغ ياذكى 
م ليقارن حكل ذلك بالابيات الخنيلة التي اوردثاها له ُ 
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1 بق مهد ايام الضننا 
ورايته قوت 0011 عي فتخذتبه دينا الى ومذهبيا 
ولبيست دون الناس منهدحلة كان الؤفاة لها طرازا مدهب" 
لكن رأيت له الفراق. منغصا لا مرحبا بفراقنا لا مرخبا ‏ : 
فبالله عليكم ايها القرا" فل تجدون ادنى مناسبة بين هدم ٠‏ 

القطعة الوجدانية المشرقة وبين تلك التلفيقاث الثى طيربنا عنها 
مفجا ولم نشوه بها وجه ادبنا الأميري الوضاح؟ ‏ - 

ولعلي سأخالف ما التزمث فاذكر للقاري” شعر. السلظان. : 
عبد العزيز بن ابي الحسن الذي اهملته في المجموعة ولاحظ 
الناقد على عدم ذكره ولكنة طواه فلم ينشرة هو ايفا كانه ” 


شعر دما في تسميثله شغرا مين المجاز (المطلق) الذي ليست: له :. 
'علاقة!! وهو قوله مذيلا على بيني والده المذكورين في الجموعة. , 
وارغب خالقي في العفو عني ٠٠‏ 'واطلب حلية يوم المحسأب ' 
وارجو عونة في عز نصبر2 على الاعدا” مخروس الجئاب 
وعبدك واقف بالباب فارحم عبيدا خائفا الم العقاب 
فليلاحظ القاري” الاديب هذا الاستعمال الغامي لارغب في 
قوله. «وارغب عا ثم ليقل لي هل هذا ختم لدلائل الخيرات 
اؤهؤ شعر طاءوني من ذيؤان القائل: 
الله حجى تيد ويتساق سبحانه ذو دكنف وواق > 
١‏ ها رق مقا موك ألون”” ٠‏ الطمن والظاعورت:» والبلا: 
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مختلف المعادر ولكن صاحب الكتاب لا يتقح الا بالنزر البسير»' 


وها أشبه:هذا الذيل + 


وقد اثقلنا هذا الجو الشعري:الخانق, فصرنا تدلف الى هذه: 


.. الامثولات وضحانا نجر انفسنا جرا فلتندرع يا قارئي العزيز ١‏ 
بالصبر فانا على وشك اراحتك من هذه العيضة قال الناقدء 


والمعروقف ان للسلطان أبى عنان منقطوعات غؤلية متثائرة فى 


ويذلك جرم قارئه من خمس نتف صرب فيها ابو عثار' ٠‏ على 


* وتوقدت نار الح 


هذا الوثر حين يقؤل: 
الف الفراق نايا 
واظال لف تشوقي 
١‏ 


بالل ها غرب التقلا 


ا 


فغدا اشتياقي نامي 


فبدا اضطباري فاقينا' 


فطلقت دمع هامي 1 


ي 


. ردوا علي سلابهصا 


. فاما قوله ان هذه المقطوعات متنائرة في مختلف المصادر 
فليس بصحيح بل هي مجموعة في الجذوة عند ابن القاضي في' 
صحيفة واحدة “*اخذ بعضها برقاب بعض وذلك ايضًا من اصدق 
البراهين على اننا نتخير من اقوال هؤلا” الامرا” وناخذ ونرد لآ 
ان ما لم تثبته فاتنا ولم نطلع عليه حتى يستدركه علينا وانا 
كوفي حرمت القاري” من هذه النتف الخمس فلا يصح الا اذا 
كنت استهين بذوق القاري” واتهم اديه وحاش لله فان قارفي 
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غزيز علي؛ وقد ازحق شه تقلا حيرك ل كروك هذا «طلقت 

دمعي» .وبقية هذه المقطوعاث الخمس الني منها ايضا. 
يا عاذلي في غرام . دعلتي وطول الملام 
ذع مسئهافا كثيبا. جفاه طيب المنام 
وجسبه قد ثبادى عليه قرط السقام 


وحبه دلرك يخول» مبخلدا «للقيام» 


فكيف برقي قارئي هذا «دعنى وطول الملام» هو ينهاة عن 
الملام؛ ويقول دعني واياه وحكيف يرى هذا «لن يحبول» في : 
حكم العروض؛ وحكيف يرى هذا «مخلدا للقيام» في حكم ” 
المناعة الادبية؟ ثم الا يعذرني في تغميض عيني عن هذاه النتف 
الخمس وصرف اذ ئ عرنك :هذا «الوتر» الذي ضرب عليه 1 
عناه وح بعر لي أن يعد شعرأ من نظمه؟ بلى! فاني لا 
اكثمك ايها القاري” ان في نفسي شيئا من احدى القطع النى 
. أثبتها له في الجموعة وكم فكرث وقدرت حين الجمع والتاليف ”. 
ولو استقبلت من امزي ما استديرث لجعلتها نثفا سنا وزيد فى 
شطرنج الاستدراك بغل!. ِ 1 


3 0 8 
وهنا ينتهي الثاقد ويلفح الى التقصير في ادب السعدييق 
والعلويين والى مصادر الادب المغربي والكلام في ذلك طؤيل- 


٠‏ الذيل الى : تتقيص وت تهجين ن (اطرق كرا 
كل امزي” حسن في عيت والده 

7 : والخنفسا”" تسمي ابنها القمرا 

|. وقد رأى القاري” ان هذا الذيل اشبه ما يكون بذنبا‎ ١ 
 , العصفور يمسك به الصبي فيفلت العصفور من يده ويطير محلقا‎ 
في الاجوا" مخلفا الذذب في يد الصبي!‎ 
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ذكر ابن الخطيب: ان القاضى ابا الحسن النباهى المدغو 
يجعسوس كان مثلا 0 الغفلة والغباوة وكان يكثر 1 كلامه 
من ذكر هذه الكلمة جعسوس (والجعسوس فى اللغة القصير . 
الدميم) فذات مرة قال لبعض عدوله: تنكروت ما يتردد في , 
كلامي من لفظ جعسوس كأنه ليس من كلام العرب بل من ٠‏ 
الفاظ القرئانف! فقالوا له أما في كلام العرب فريما واما في 
القرئارت فلا نعرفه . فضحك وقال: سبحان الله اعيدوا النظر !. 
فقالوا والله ما نعرفه؛ فقال الم يقل ولاتجعسسوا ولا يغتب يعضكم 
عضا ؟!. فقالوا والله ما قال الله ذلك قط: وائما قال ولا تجسسوا 
' قال فاسترجع وقال حفظ الصغر!ء 
ونحن تترحم على روح هذا القاضي ال مسكيت وثرثى 
لحل شخص مثله يريد أن مر تفع فيقع ويحاول أنتكبي يستشهد 
لاصابتة فيشهد الناس على خطله. 
هذا حضرة الناقد لما الزمناه بان شروط دراسة شعر هولا*. ٠‏ 
الامرا” غير متوفرة: صار يقول أنه لم يرد الدراسة وانما اراد 
العرض الادد ي المنعاجي ثم ثم اتتى 0 لجسن تشقد على ما نقاه 
300 


0 


:“ان تكو . حرية 5 (بالدرس ماين فى هذا امقام ». 
1 فاسيعوا وعوا أيها الناس1 لقد تبرع الاسناة بعد. الدرسن 
بالتخليل وهو ينكن أن يكون قال شيئا من ذلك؟ 


عله مسألة 0 : 


0 ومسألة اخري؛ لاحظنا على الناقد وثوبه من امرا” ما قبل 
الدولة الموحدية اليهم وتخميمعم بامكان دراسة “اثارهم الشعرية 
في قوله دولعل في حياة الامرا” السادة امرا” الدولة الموحدية ما 
يعدي الباحث الى مكامت هذه الشاعرية..» وقلنا في هذه , 
' الملاحظة ذكان الكاتب مقتنع في سريرتة بان حياة امرا” فير 
. هذه الدؤلة ليس فيها ما يهدى الى اسرار هذه الشاعرية» فعقب 
* غلى هذا بقوله انه مقتنغ سرا وعلانية بانه غاب عنا قولهم 
(المثال لا يخصصض). 
2٠‏ وئحن نقول انه قد جهل جهلا مطبقا ما يعرفه صغار الولدان 
من معنى لعل وانها ليست للتمثيل وانما هي للترجي والتوقع 
وفي اصطلاح قوم للطمع والاشفاق فحضرته حين قال ولعل في 
حياة الامرا” الموحدين ما يهسدي الى مكامن الشاعرية كات 
يجو ويطمع انه اذا بحث تلك الآثار ودرسها دون غيرها ريما 
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المثال» وهو لو ازاده جهلا يكون قد استعمل حرفا (جا لمبنى) 
فينما لم بجى” له قعليه أن يتعزف لديا النحاة ولا يعود لتمثيل 
هذه المهزلة «الجعسوسية» !. 


هاتان مسالتان تتعلقان بصلب الموضوع. وبقي سباب 
ومهاثرة سوف لانقابلهما بمثلهما ولكن لايد من التعليق عليهما 


يما يستحقان: 

فالناقد لغروره واعجابه بنفسه كان يظن أن لاغاية بعد 
ما كتبه وأنا سوف لا نرفع رأسا بالرد عليه وتصحيح اغلاطه, 
فلما خاب ظبه صار يرغي ويزبد ويجري على لسانه ما لا يقصد 
قاثلا انه كان يحد ِي عن الرد عليه أرنف نقول ان ذلك سيق 
لساك وهما كلمتان خنفيفتان ! فيا. للاخكتشاف العظيم ! 
ويا,للنظرية العلمية الحديدة! 1 ا 


ايها الكتاب في جبيع اقطار العالم! ايها النقاد في ساك ٠,‏ 


اطراف الدنيا! لقد فاتكم من الغلم بقدر ما ضاع من عمركم في 


تسويد القراطيسء انه لا يجب بعد اليوم اولا يجوز «لانا لا نعرف 


حكي. ذلك عند جضرة الناقدء أن تراجعوا الناس في “ارائهم أو 
تردوا المخطئين الى صوابهم وانما يكنيكم ان تقولوا سبق 


لسان! وهما حلمتان خفيفتان ! فاقبعوا فى دوركم! وناموا 0 
مل* جفونكم» وحطموا اقلامكم » وطلقوا حياة الكتاية طلاقا باثاء ١‏ 
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يجد بفيها ما بهديه الى اسرار شاعريته. ولم يكن ينثل» وما اراة . 


وعفوا ايها الناقد الكريم والمكتشف العظيم! فقد جاوزث 
“الحد. واسأت الادب بالرد عليك ومراجعة ما كتيت فنا حَدث 
: احسب انك المعنى: تقول خسات.: 
5 : قتال .لم يترك مقسالا لقاقفغمسل 
بملتقطات لا نرى بينها فصلا 
حفى وشفى ما في النفوس فلم يدع 
لذى ارب في القول.جدا ولا هرلا 0 
وان المتنبي قصدك بما قال: 
مرت مبلغ الاعراب اثي يعدها 
: جالسث رسطاليس والاسكندرا 
: وسمعت بظليموس دارس حكتيه 
ولقيت مكل الفاضلين كأننا 
٠‏ زد الالاه تفوسهم والاعصرا 
ؤان العرب فيك وضعت المثال «كل العيد في جوف الفرا» 
:وان اسن بن هاني* كان ينظر الى الغيب من ستر رقبق 
جين وصفك يقوله: 
اليس على السنله بمستنكرز ‏ أربي يجمع العالم 7 ؤاحد 
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را 


وجعلوا صفرا علامة الخلا وهو مدور كحلقة جلا : 

وتلدر حفرة. الثاقد الفاضل بكتيبٌ امراؤنا الشعرا” قاقلا' . 
اثنا دعوئاة كتابا وريما ندعوه شقرا ولكن الامر بالعكسن فاننا 
لا ندعوه سفرا ولا حكتابا بل ولا كتيبا وللحسبه ورقة فقط 
وائما حسبه انه اكل اكبادا واطار عن بعض الاجفان رقادا: ” 

والثار تأحل بعضها2 ان لم تجد ما تأكله 

وقد تعرضت في القسم الاول من الرد الى شرح طريقة 
الكتاب الذين عنوا بدراسة آثار الادبا” وكيف ان بعض المقلدة 
الذين يهرفون بما لا يعرفون يأخذون تلك الاقوال ويحاولون 
قطبيقها م هق 0 وصرخت باني قرأت شيئا من ذلك .' 
لبعفهم .وانهم يكثرون من الالقال الطنافة الني لا طائل تحتها- : 
بيئما هم يعرضون بيئا أو بيتيت لاديب أو و0 له 
غير ذلك فظن الناقد إن الكلام موجه له وصار يلعب نفسه 
في استعراض كلامه ويتسائل ايركف توجد قلك الالفاظ فيه 
وهذا دليل على العجلة وعدم التروي وسو” النية» فهل كان 
لزاما على ان استعمل الفاظه ولا اخرج عنغا حتى في شرح 
الطريقة الني اراد ان يلزمني بها وانا ارى لا محل لها؛ اميا , 
كان ١م‏ اني اشرت الى ات بعفهم حاول تظبيق ذلك ؛؛ 
جالفعل «لا اقترحه» وانة خرزج هنه بغير نتيجة بل بنتيجة, تبعث 
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شْ لقعم النقلوب فانا اقول أن أ شعر 58 2 55 5 ١‏ الخارية قليل: 


1 1 ومن اكثر متهم فاكثاره سبي مم ثم امنب طبقته وافسية تعضه ' 


فيهما مقال فيقول هو اذا كان كذلك:فلماذا قلت فيه انه خصب .,: 
ولماذا بينث.ما هو منسوب لبعض الامرا” ولم ثبييك البعض" , : 
الاخرء فليفرخ روعك يا استاذ! ان الكلام يفسر بعضه :بعضنا 
والاشارة لاقرب مذكور كبا تقرر في محله؛ وكان علينا ان ' 
: نبين هذا لغير من هدعى ما يدعى: 
فشعر الامرا" قليل لا تتوفر فيه شروط الدراسة التي قريد 
والمكثر منهم انما بعد مكثرا بالنسبة لغيره مت الامرا لا 
بالنسبة ا ه من الشعراك وهذا كالامير سليان الموحدلي :” 
وديوانة كراشتات ثم ان طبقته ليسث الطبقة الني لا يعلى ' 
عليها ويكفيك قول ابن سعيد المغربي عله في كتاب الزاياث 
«ديوان شعره مشهور؛ ولم اجد فيه مأ يشفع 5 في هذا امجموع 
غير قوله» الابيات الثنئ قالها'لما هجره المنصورء وقول ابركف 
سعيد هذا يفسر لنا تهافت المؤرخين على,نقل تلك الابياث 
وانا انما اوردت كلامه ليلا ادلي برأهي الذي لا يقبله الناقد. 
' ومع هذا وذاك فلا يخفاك ايها الناقد.ما في نسبة ذلك 
الشعر الى الامير سليمات من مقال وكلام صاخب النعجب 
فى هذا الصددء فأين ذهب بك عن هذا كله وجعلث تقول 
الم بينث هذا ولم قبين ذاك 5 والخصب الذي لم تلسه كنبا لم 
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ن (الدراطة: زاجع 
.تمصيله بوالى اثتاجهم جميعا لا الى اتنا اه 

وبعد فاليك يساق الحديث. يا فاقدي الا زحوتة 
ظ وطمعث فيه من.امكان دراسة شعر الامرا" الموحدين دراسة 


فنية هو الذي يرد عليه هذا ونحن لم نجابهك به رغيا لادب 
النقد وادارة الكلام على وجه ليس فيه مس بعواطف الشخص! 

وقال الناقد اننا (نتسامى) للملاحظة عليه وحرر ذلك 
فشعرنا ان في الغبارة تخريفا وان ضوابها اننا تنزلنا للملاحظة 


عليه وتواضعنا لله بتصحيح غلطه كما تواضع له راقع بن جبير 
بالجلوس في حلقة الخرقى؟ 

ف الى يتوكنا أها امن النائن منواضم الجن والفغار 
من تاريخعم فقال ان هذا موقف الواعظ المذكر لا الاديب 
المؤرخ» ولا ادري اذا كان في الدنيا عقل (غير عقل الاستاذ * 
بالطبع) فاحرى قافؤن يبنع ان يكون المؤرخ الاديب واعظا او 
جذكراء وهل التاريخ حكله الا وعظ وتذكير. 

وهل قص القر”ان العظيم اخبار الانبيا” والامم الماضية الا 

. لبتعظ بها الناس ويتذكزوا والذكرى تنفع المومنين. 

الا ان الامر واضح فالاسثاذ يريد منا ان نتحدث عر 

جياة الغرام والمدام التي كان يحياها هؤلا” الامرا' ونحن مع 
' ما اسلفنا من اعواز مادة ذلك الحديث؛ نعترف له يكل ضراحة: 
ائنا لا نحسن ذلك» واذا احسناه فحن لا نحب ارك تحدث 
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وتقصل ان سملت وغقاصر وتخلى هذا الجائب ١‏ 
من الادب للناقد فليجل في جولاته البهلوائية قما اولاها به: 
انا اقتسمنا خطتينا بيننا ... ١‏ 
واخيرا يغلى الدم في زأس الناقد .ويغتاظ والغيظ مت '< 
الشيطان فيبرق ويرعد وبهدد ويوعد ونحن لترويخه وقسليته 


00١١ 77‏ نحجى له هذه الحكاية النى غربت مثلا في شبه هذا الموقف: 
1 زعموا ان فأرة وقعت فى دن خمر فشربت فسكرث / 
فقالت: اين القطط. .؟ فلاح لها هر فقالث لا تواخد السكارى,* 
بما يقولون!.. 1 
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2 
يظهر ات حضرة الناقد غضب علينا فسلب نمنا وصف 
المداقة الذي كان اول من خلعه علينا ورحبنا به لان مداقته 
مما يرغب فيه فلا ندري ماذا جنينا عليه الازنف حنى صكتب 
(الى الاستاذ) ولم يكتب (الى صديقنا)؟ اهو جواينا له وفيه 
من العنابة به والاكبار من شأنه وتعظيم قدره والتذويه بعلمه 
ما فيه؟ام هو وصفنا له بالناقذ ‏ وبيئه وبين النقديون ‏ اجنزاء 
عن كثرة وصفه بماحب الذيل لان هذين المتفايفين يذكراننا 
بالحلقة المفقودة للربط بين الانسان والقرد ف مذهب 
دارويت ؟أم انه بعد ان فكر وقدر: وعبس ويسرء وادببر 
واستكير لم يرنا أهلا لهذه الصداقة فعاد يستردها منا ظانا ان 
الامر موث السهولة بهذا المكحارنتف؟ 
كلا! ثم كلا! فنحن متمسكون بهذه الصداقة ‏ واضعون اليد 
على قذالهاء لا'نتركها تلعب ادوارها البهلوانية دون ان نقول 
لها جين تندحرج أو تترجرج: هس !هس إعدس إعدس ! وذلك 
مرث الغيرة عليها والضنانة بها فانها غلق نفيس لا يتسامح فيه 
وماذا يقول (صديقنا بالرغم عنه) في هذه المرة؟ 
٠‏ أنه بعد أن استعرض كلامنا في المصادر وطرق وغرفا 
عند المؤلفين قديما وحديثًا لم يجد ما يتعلق به الا ما ألمعنا 
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0 ى فوضوع هو بعد النأمن عنّة لاه يحسبي .كل :ص 
عليه وتم نمصادره الى عرف انها كثيرة ولاحكن في * 
خزانة (المكتبة المغربية العامة) ! ظ 
"والمعجب في هذا الحديث هو هذه الارابة بت الاستاذ ٠:‏ 
فحن اذا قلنا ان بعض' الكاتبيت حاول ارن يطبق طريقة , 
الدراسة الادبية على بعض. الشعرا" الذين لم يرو لهم الا البيت * 
والبيتان؛ ظطن انه المعنى بذلك وجعل يتنصل ويتبرأ ويقدول 
انه لم يفعل ولم يحاول! واذا قلنا ان بعض المؤلفين يفضلون .: 
ظريقة ذكر المعادر مجملة في أوائل او أواخر كتبهم مماية 
لاتعابهم من الاستراق والاستلاب ثوهم اننا نعرض به فصار يخبط ٠٠‏ 
خبط عشوا” متلمسا لموقع الحجة بالدعوي او السفسطة على اله . 
لا يسدلبة ولا يسترق... وكاد المريب ان يقول خذ وني !.. 
ثم يرجع اليئا فيصحح كلامه في. الذيل والتعليق الذي كان ش 
يقول فيه اننا لا نذكر المصادر وان كتاينا خال منها؛ وذلك 
محصر الدعوي في عدم ذكرنا للمقري وابمن القاضي فقطء! 1 
فما عدا مما بدا؟,: 

القري وابن القافي فقط ولربما بعد حين يرئ انه لا موجب 
لذكر هذين ايضا؛لان اثازة مسألة المصادر من اول يوم اثما 
كانت كالنسى* زيادة فى الكفر! 
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1 3 
١ 


4 


ولكن برمك ايها ألقاري” لي مناسبة بيت اغتطام آشأن 
المؤلفين وثارائهم وعدم نسبتها اليهم » وهو موضوع الحديث 
كارت - وبين ذكر قول مشهور :او خبر ماثور مع نسبتهنا 
لصاحبيها وهما التاج ابزن #وية وابن سعيد المغربي وأن م 
تذكر وساطة المقرى فى ذلك؟... اهذا من باب مأ كنا فيه ؟ 
الس نقد عدب الخ لفاح و الخو ل القائله ولا علا لين 
ذكره لان المطلوب هو امائة النقل وعدم تحريف النص؟ الا 
يستعمل المقري نفسه ذلك مع ابن الخطيب وفير ابن الخطيب 
حنى لينقل مسودة كاملة ولا ينض على مومعها من حكتبه 
واجن القاضي ؟ الم يكد يكون تقلا مجردا عن حكتب 
الاخرين بدون قسمية ولا نسبة فاحرى النص ينقله بواسطة غيره؟. 
0 اهذه هي طريقئهم باصديقي عيد الرحمرل. في الكنب 
الاصول والموسوعات الكبرى فما بالك يكئاب استعفر الله بل 
بورقة امراؤنا الشعداء؟: 
والنبوغ » من الذي زج به فى هذا المبحث غير 
حفرتك؟ الم تقل انه حَذلك خال من ذكر المصادر ‏ كما 
تريد ‏ وان هذه شنشنة اخزم ؟ فاضطررنا لان نقول لك إن 


النبوغ مصادره فيه؛ ذكر بعضها عند الاقئضًا” استطراذاً على 
طريقة القوم ثم ذكرت جميعها باخره وان مالمزته به مرنا 
النقل مباشرة عن كتب غير موجودة هو من عدم التحرير 
وقلة الانصاف والافمن المعلوم ان الحاكت 


م6 على مافي الكتاب 


1 


قو المع لك العاكر حزق ان النقل متها" 
' بواسظة لامباشرة: والمهم كما قلنا*انفا هو التثبت والتحري وليس. ' 
على المؤلف حثما ان يذكر من اين استمدمعلوماته ولكن الذي : 
ا علية أن يحقق هذه. المعلومات فاذا زاد. وذكر استمذاذه فى 
قغِانا فذلكم الكمال! ش 
هذا وجه القفية وغرض حال المسالة لا اننا ذكرنا البو 
لنحيل عليه في معادر (امراؤّنا الشعراء) كما لم يتورع انف 
يذعى ذلك حضرة الناقد.. 
وقاتى شهادة العو في هذا السياق خيث *. 
انه اغرف 'الناس بمسالة 'ذحكر المصادر وترتيبها وتفصيلها: ٠‏ 
٠ 0‏ وان شا الناقد فليقل لاء وفى شهادة لها من القيية + 
ما حط خضرته منها على حد ذم الثعلب للعنب في قول 


0 
ايها الغاكب سلمى' انت عندي كثعماله 
رام عنقودا فلما انبصر العتقود طاله ظ 


قال هذا حامض لعا رزاى ان لايثاله 

1 وعندك ما يقوم مقام شهادة من ذكرت من الاعلام فاقراًالفمول . ' 
العامرة الت يكثبها امير البيان المرحوم مقدمة للطبعة الثائية من هذا 
. الكتاب حين تضدر بحجول الله او ابعث لي اولئك الاعلام من 
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0 


مرقدهم “انك بشهادتهم فانهم رحمهم الله حكانوا مثال التواضع » 
والأنصاف في غزارة علمهم وسعة نظرهم؛ 

واما الاعثداد بشهادة هذا الاجنبي وانه ليس مرب هدى 
الاسلافء فمست قال ان الاسلاف لا يعتدون بشهادة الاجانب؟ 

هل كان الاسلاف من التعصب وقلة النظر بالمكانة التي 
يجعلهم فيها حضرة الناقد فلا يقبلوا كلام الأجائب وهم المتوادون 
بطلب العلم ولو بالصين واخذ الححمة التي هي ضالة المومن 
من اي وعاء خرجت. 

وهل الذين اطلعوا الاسلاف على دنيا العلوم وفتحوا لهم 
أبواب الممارف الا اجانب كانوا يلقون من اولثك الاسلاف 
كل غناية وتقدير؟ 

هذه مثاورة مفضوحة !.. ١‏ 

ولكركت كل هذا لايهم» وانما الهم ان الاسثاذ حك في ' 
هذا المقال» بعد طول العبوس واستصحاب الجهامة منل ابتدا” 
هذه المناقشة؛ وما كان الامر ليقنضيه كل هذا الجد بل الغيفل 
ما زال الناس يؤلفون؛ والنقاد (حقيقة) ينتقدون» والمنتقدون 
هردون على النقاد (فاما الزبد فيذهب جفا؛ واما ما ينفع الناس 
فيمكث في الارض). 

. ضحك الاستاذ فيا بشري! 

اضحك الله سن من اضحكد! وان قال انه ضحك مقرون 
بالبكات فلا باس. انه كقول العامة «فحك مارس وتسلى ابريل»! 

بلى! أنه ضحك الجوزة نحت الحجر. فياما اغربه. من ضحك؟!. 


حت ]سم 


كان يتخر المقال السابق (تقرير) على (حاشية) الناقد واغمل. . 
ربما لضيق نطاقالجريدة «عفيت ارك الكافية اعتيلت على ٠.‏ 
ثلاث نقط مهمة لا يمكن السكوت عليا فانا نعيده هنا اكتف 
:. به ولو توفرنا للرد عليها لطال الكلام وخرجنا عرث الموضوع | 
وهذا نص التقرير: م 

رجع الانبثاخ الى القول بان لعل للترجني لا للتتثيل 
والرجوع الى الحق فغيلة! واعثرف بان الذي يمكن ان يدرس 
7 هق اخبار حياة هؤلا” الامرا” ‏ ان وجدت ‏ لآ اشعارهم وهذا 
ة انصاف حكحكبير ! .. وقال اننا أغرنا على رسالة التربيع والكدوير» ٠‏ 
وغلط في الاسم فانا اقرنا على رسالة «التقصير والتكوير» ٠‏ 

' والغلظ يرجع من التليس! ٠‏ 

اما مسألة الكلام المشوش قاننا مكرنا فيها وهمنا بارتب ٠‏ 


ترجو مرك حضرته أن ينوب عنا في تصحيح تجارب الطبع 
لوجو ده هناك بقرب المطبعة لاكنا رأينا كلامه اخثر نشويشا 
فيقكسنا ... 

وترجع الى ما نحن فى صلذه وهو مقال حضرة الناقك 
فى مسألة العرفيين الذي نحت فيه اثلئه ونفض كنائئه وابرن: ‏ 
مكنون علمة كما كان وعد فاذا يه يرجع الى القول 3 
القديم وهو ان العزفيين حكان يجب ان يأكروا ضميث: ٠١‏ 
امزا المغرب الشعرا” دولا شأن لما يكون هنالك من اعتبارات» ' 


عد 40 سند 


ذا بده المبارة الي لا تصدر ولو مث افقية مهنوس امام 
تلامذة مغفلين! 

وزعم امث المؤرخين وحكتاب التراجم وصفوهم بالامراء 
والسلاطيت فطالبناه بالدليل ومن هو هذا المؤرج او المترجم 
الذي وصفهم بذلك فبلعها وصار يغالط بانا اثبتنا لهم ذلك في 
الحامة التي نقلها عنا. 

الله أكبر! بعد ان كنا لإ نذكر المصادر في كحتبنا 
كنا زعم الاستاذ ‏ 0 الانء ن مصادر يعتمد عليها وميكتفى 
بها في الاستشهاد .. 


و 


بعص هذه ا يا استاذ! أن ما اثيثناه نحن هو وصفا: 


المؤرخيزكف وكتاب التراجم لهم بالرياسة وبعضهم وصف واحدا ' 


متهم فقط عرضا بالامير والساقون وان ذصكر وهم في عداد 
الامرا” ثارة وفي عداد الفقها” ثارة اخرىلا يصقو نهم الابالر ؤسا” 
ويتجنيوركف وصفهم بالامرا” والسلاطين وهم ان ذكروا حسن 
أمرثهم .وعدل ملطانيع فائما ذلك على سبيل التعظيم ١‏ ارياستهم 
والثنويه يشأنهم فأين قولك انهم وصفو هم م بالآمرا* 200 
يقولون اقوالا ولا يعلمونها لان لي عانوا خققو لم يجققوا 
وقلنا ان القوم كانوا ولاة مدينة وهي سبئة ولا يصح 
بحال ان يعدوا في أمرا” المغرب لذلك فصان يغالط 526 ان 
الفقيه ابا القاس م العزفئ اسثولل على ظنجة واصيلا ردحا مركل 
الزرمن وللقاري” الذي 7 يكون على خبرة من الامر نقول ان 


سد 7ه 


العنية ومعلين. ذوليتة لها امك ركيسها أو أميرها على 
كأقذنا دخل. في ظاعتة ثم بدا له فاستقل بنفشهة. 

واضا أضيلا فائنا ارسل أليهنا : فى ايام الفئنة فخدم اسوازها 
خوفا من نزول النصارى فيها فهذه هي توليته لها. 


وفاقدة الخبر في هذا الامر ات الرجل حاول ان يخرج ٠‏ 


من حلقة الولاية أو الرياسة الضيقة الى دائرة الامارة والسلظان, 
الواسعة فلم يقدرله. ولو جثنا نعد كل ثائر وكل محاول .. 
الأشيين دولة امير وسلطانا لكارت عدد هؤلا” اكثر من عدد 
الامرا” والماوك الشرعيين. 1 

وقلئا ان هذا الرئيس أبا القاسم لم يلبث ات ساقنه 1 
المرينيؤن يعصاهم ودخل 0 ي طاعتهم هو واولاده فكيف يعد 8 
'اميرا الى جنبهم او الى نه ع اا" المغرب قال 
ارن ابا زكريا” منهم قد استقل كسلفه بسبتة فياعجبا كم 1 
يتعلق حضرته بالخيوط العتكبوتية ليصحح نظرا خاطئا ؤييطل * 
حقا واضحا؟.. : 

والواقع ان ابا زكريا” هذا حاول الاستقلال فقاده ذلك 
الى العزل والوقوع فى الأغلال وذهبت بذلك ريح قومه واحث 

رياستهم وما عهدنا الامارة المستقلة تكون هكذا . 

والغريب من امر الاستاذ الذي كان حريصا ل الاحاظة ‏ *. 

والشمول واخذنا بها وبنى كل ذقذه تقريبا| على اساسها أثنا ؛ - 
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تبرأيا منها وفلن معاد الله أن ندع يا من ذلك حو 
يثبرأ هو منها ايضا ويقول :ان الأحاطة الشاملة لا نكون الا لل 
عز وجل وان علنه تعالى هو الذي لا يغيب عنه شي" فيا سبحان 
أللّه! كيف سرق احدحكم دجاج جيرانه وياثي بالريش على ” 
رأسة وهو ينكر ذلك؟.. 
لم فقع كلمة الاحاطة والشمولفي كتاب امراؤنا الشعراء 
أصلا ولا ما يرادفها في معناها والتاقد نفسة لما اراد ان يلصقئ , 
هذه التهمة بالكثاب مار يقلب كل حجرة ويفتح كل باب فلم 
يجد ما يتمسك به الا وهما وتمخلا. ومع ذلك فان .هذه المجموعة ٠.‏ 
قد احاطث بكل ما هو معروف لد الان مرىف شعر الامراء 
المغارية الذي يسكن ان. يقال عليه انه شعن وما تركت إلا 
النفايات والانظام الركليكة التي لا فسبة بينها وبين الشعرمطلقا : 
كما رأى القاري” ذلك في سسالة الرد الاولى , 1 
وفي نقد الاستاذ الفاسبي كاد الكلام كله انيكون مبنيا 
على هذه الفكرة ودو الذي انى بكلمة الاحاطة والشمول وما 
سمى نقده ذيلا وتعليقا الا لايغامه انه سيحيط بالموضوع من 
:جميع جهاته ويشمل حكل متعلقاته فلما اظهرنا له انه لم يحط 
ولم يشمل شيتا وانه اول من ينوجه عليه هذا المأخذ جع ل يتن 
' ويسند العلم الى الله .ويقول ات الاحاطة بمعناها الحقيقي ل' 
تكون الا لله وهذا من باب. السما” فوقنا فلحن م اتطالبك يما .. 
فوق طاقة البشر وائما طاليناك سان تسير على نعجك الذي 


رست بتفسك وقذحر حل نن كان كالتزفيين تولى 
>من الامر وقال الشعروتستدركه عليناوذلك كالذلائيين ولوقائ 
لان دولا بحسب شرظك ياتون اولا وقبلالعزفيين لانهم ملكوا. 
اقليما لم يملكه العزفيون. واما لوقاش فقد ملك مدينة مثل سبئة 
وفي تطوان وقال الشعر وادمى الخلافة بل ما هو اعظم منهاء 
فكيف غفلت عنه وعنهم ولم تثب اليهم بذيلك او يثبوا اليك... 

والففيحة حكل الفضيحة؛ يقول الصوفية؛ هي اللسبيح * 


والتنفيحة وقول نحن هى ما وقع للاستاذ من المحايرة فيهذا 
المقام ثانه لا توجه عليه هذا الْأخد ولزمه الحق مي عدم ذكره 
١‏ للدلائيين ومن تبعهم انبري يقول أنه لم يذكرم, لانه .لم ينكلم 
7 على دولة الاشراف العاويين يعني وهؤلا” معاصروت لهم 
000 كانه كلم علي العزفيين في اثناء الكلام على دولة بني مرين 
ب المعاصرة: لهم !. 

فعلى من د الاستاة؟ علينا أم على القرا"؟ .. أمنا عملم 
انثا ان نسيئا ذكره للعزفيين في اول مقال واستدراكة لهم . . 
علينا في طالعة الذيل والتعليق قبل ان يتناول الكلام علىاية 
دولة» فان من دين القراء من لا ينسى قطها ؟ .. اما علم أن 
الجريدة بيد كل احد وان الناس ان لم يحتفظوا بها لمقالاته 
النفيسة فعلى الاقل يحتفظون بها لانها سجل تاريخي للحركة 
الوطنية في فترة من الزمن؟ . ١‏ 

الواقع ان الناقد اثار مسألة الاحاطة والشمول واستدرك 
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رواسا" العزفيين فى الخلية الاولئ امن ذيله:وتعليقه قبل انخ* 

يتعرض لفصول الكتاب ويتنبع شعر الامرا' من كل دولة فلو ” 
كان خطر الدلاثيوت له بال لذحكرهم, اولامع العرفيين 
ولمال وجال فى كل مجال من شنيع المقال لكنهة لما: 
فاته تحقيق هذا المقام ضار يتعلل بالاوهام ويمخرق يكلام النيام. ' 
وقد كانت الكلمتان الخفيفتان على اللسات الثقيلتان فى 
الميزابت الحبيبتان الى « عبد الرحمن » اولى به هناء فات. 
فليغرب عن المسالة صفحا وليعترف اعثرافا سكوتيا يما لزمه 
فبها من الخطأ ولان يكون ذنبا فى الحق خير من .ان يكون 
راسا فى الباطل. 


م 
0 
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أصبج مري خواص الاستاذ عبد الرحمن الفاسي الحيرة 1 
والافظراب فهو يخبط خبط عشوا” في ليلة ظلما"ءلا يعرف ما 
يكتب ولا اى طريق ينغج فقد سجلنا انة دعانا يصديقه ثم 


نزع منا هذا الومف » وقد كنات يحلينا بالاستاذ فصار يدعونا 


بالاسم اليجرد ظنا منه ان ذلك ينقص من قدرنا شيمًاء وقذ كان 
يعون مقالاته (بلبيك لبيك) فكأنه شعر بما فى ذلك العنوان من 
برودة وضعف فغيره ولما ينتهة من رده بعد. 

واصبح من خواص الاستاذ ايضًا الخروج عن الموضوع 
فقد كان من حقه اذا اراد الرد علينا حقيقة ان يقول ارت 
هذه المقطوعات التى استدركها علينا بزعمه صالحة او فير 
صالحة وانها مما يفتخر به الادب المغربى اولا وخصوصا بعد 
ان يلاها كينا ولا لض التاركن ووستر الحراء نكوي 
في شؤون اخرى ويستطرد ذكر النبوغ مرف جديد ويقول 
متى عهدنا نختار ونفرق بين الشعر والنظم الى غير ذلك. 

واذن فانت ياأسئاذ تقر بان تلك القطع ليست من الختار 
ولامن الشعر في شي” وانما هي نظم ونظم مخثل رحكيك لا 
قيمة له من الناحية الادبية مطلقا فاحري ان يكون مما يفاخر 
به المفتخرون . . ولذلك ترححكه صديقك القديم ولم يشوه به 
مجموعة امراؤنا الشعرا" . 

واصح من خواص الاستّاذ كذلك ‏ وياللاسف_اذا اعوزته 
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ش الحجةوالدليل واليرهان -وهي ذاقماتعوزه أن يستعيض بالسي 
وألغت والقدع هنا يدل على “خلق خول :وقزييةتعايسة ونقاة 
صالحة وسيرة حميدة. ونحن اذا فكرنا فى هدايته من حيرتهة 
ورد الى موابة والجواب عما يقع له مرف خلط وخبط فاتنا 
لا نفكر ابدا في رد هذه الشتائم عليه ما دام عندنا ما ثقول وما 
دامث الحجة لا تعوزفا في شي” ( وانما السب سلاح العاجز): 
فاليوم قد بت تعجونا وتشتمنا ' فاذهب فما بك والايام من عجب 
ش ونورد اولا حكاية لطيفة؛ تناسب العنوان الجديد (ما 


احق الشوها' ان تنقنع) الذى عوض به العنوان السابق: 
ذكروا ان البومة قالت لاولادها ان لنا وجوها صباحا 
تعشى اعين الناظرين فلذلك لا نظهر بالئغار. فلما جاء الليل 
وكان القمر باسظا ردائه الففى على الارض نظر الاولاد 
وجو ههم فى بدركة من" فرعبوا فقالوا لامهم ايرل الوجؤه 
الصاح الني ذحكرت فقالت لهم وهى “اسفة ارنف حسننا 
فليت شعرى ماذا يجدى دومة حسان المجذومة اذا 
كأخواتها منشدة مع الحطيئة قوله الصاكب: 
أزي لي وجها قبح الله خلقه ‏ فقبح من وجه وقبح حاملة! 
وذورد ثانيا ان صذيقنا الناقد لما رأى نفسه تورط فن 
حبالة هذه المناقشة وكان وعد القرا” بانه سيصظاد وانه يعرف 
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.!لنلك اؤلا بحدّف التقرزير الذي كتيتاة 37 جاشيته وهو الذي 


ضمناه صدر المقال الثالث وثانيا بحذف كلبة (لكل نقال' ١‏ 
أجواب) من آخر مقالنا الثاني 'لاجل ايهام القرا' ائنا عيينا 
بجوابه. وثانثا بعدم نشر مقالنا السابق كله ورابعا باقفال باب 
هذه المناقشة بعد استثكمال رده على مقالاتنا الاولى. وكان من 
الحق والطبيعي انف مدع لنا مجالا للجواب عن مقالاته كلها . 
فانه كان اول متكلم فيجب ان تكون الكلمة الاخيرة لناء 
.. ولكنه كان قد وعد القرأ” أنه سيصطاد وانه يعرف. 
. كيف يعطاد فها هو قد اصطادنا ببراعة تقعر عنها براعة (ظطرطران) 
الثذى كات يوثق له الصيد ويرميه فلا يعيبه.. 1 
ثم فورد ثالنا ان حضرة الناقد مع التصفيق له والاعجاب 
ها زال يستدرك علينا شعرا” لم نذحرهم. ولقد فاته - كهاقال- 
اف يستدرك شاعرا آخر اصطدم به اخيرا؛ ونحن ندل مناقشئه 
في هذا الشامر نذكره بأعظم أمير شامر كان يجب ان 
يستدركه عليئا من اول وهلة: وهو مع هذا التتبع والاستيعاب 
وهذه الاحاطة والشمول لم «يثب» الى ذهنه ولا وشب هو اليه 
وان كان امحاب الذيول وثابين: ولهذا الامير بيت مشهور 
امك أبرع الشعر لا يقصر عما ذكره الناقد في ذيوله لانه 
كان فى الذروة من فماحة اللسان ونصاعة البيسات على 
' العحس من وزيره الذي كأن بليد الذهن عقيم الفكر فلذلك 


سيا 1- 


2 5 اي 
1 ل اد د 


الم يدرك ما في بيت الآمير مث“ بلافة نادرة وشاهرية طجيبة. 
وهذا هو بيث الآمير (ذحو) : 
ايها الفقيه المزدفي عن الصلاة لا تغفل 
وكان الفقيه المزدغي هو وزير الامير وقد زعم ايند 
ألبيت غير متزكف فاغتاظ الامير وامر به الى السجن ثم فكر 
دعد ذلك قش ديته البديع وقال حقيقة ان البية غير متزن 
فجعله هكذا: 
ايها الفقيه المزدغي عن العلاة لا تغفل غ 
واستدعى وزيره من السجن وعرظه عليه قاقلا ها هو ذا 
البيت قد صار ماتزنا مقفى فما ذا ترى؟ فما 0 من الوزيسر 
البليد الا اركف أاجاب بقوله: ردنى الى حبسسى 
فليسجل الاخ عبد الرحمن هذا الآفير 0 في طالعة 
امرائه الشعرا” فما أحد متهم بأولى مئة ولااحق بالذكر روالئنويه!. 
ودعد هذه المقدمة نقول لاديب بوقرون: احمد الله ياهذا 
على ان ليس للادب محتسبء لا فقيه ولا منتسب والا لكارنك 
صرفك الى الكتاب :من بين كرام الكتاب 0 امزكفت يقيم كفسنه 
مقام الاديب الناقد يجهل عدم الافسجام بين القطعة الخالدة 
(.لومد صبري ) وما زهد عليها مين ديشي ( وكيف يصبر ) ولا 
يقف عند هذا الحد حتى يتصرف فيها بالتقديم والتاخير وفي 
تضرفه هذا اقرار بعدم الاسجام فيجعل نيك وكيف ضير كائيا 
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1 كك يتضف. يالادب والنقد يروي الأبيات. مشتملة على 
.غيب الايطا" ولابيفطت له حتى ينيه اليه قلا.يجد سبيلا الم 

التخلص الا المراوغة ونكران ان تكون تلك هي الرواية وقد ١‏ 
نقلها هو بنفسه كذلكء فما ذ! تهمنا الرواية بعد ات اليتهنا ٠‏ 


انث نفسك معيبة؛ وهل اذا وجدث سلينة. عند المرزياني 
يكون ذلك شفيعا لك 0 من عدم مؤاخذنك دعبب الايطاة 
الذي رويثها ده . 
امن يتحكك بالادبا” والنقاد لا يجهل من هم القدما' من 
الشعرا” ويجعل انراهيم المؤبل منهم ؟ وهل في المغرب م 3 
يعد في طبقة الشعرا” القدما”؟ فيا ضيعة الادب وتاريخه عند 
استاذ “آخر الزمان ! 
امن يتكلم قح الادب وتاريخه ويحاول ان يكوت ل 
رأي في الادب المغربي يجهل اعلام ادبا المغرب ويختلط 
. عليه الامر بين من تأصل فى الاندذلس ومن اقام فيها مدة من 
الزمن فهو يستنكر أن يكون الاسئاذ ابو دكر دن شيريرك. 
مغربيا ‏ كما عددتاه فى النبوغ ب لكوئه اقام ة في الاندلين 
زمئا ما وينكي ”* علية ليعد الاديب ابراهيم المؤيل أندلسيا كنا 
. . ادعى في تعليقه, واذن فهل يكؤون ابن رشد وابن طفيل وابن 
زهر واضرابهم مغاربة..؟ 
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:امن يسف الى ان يعتقد أن ذوئ اللينب الواحد مجدي 
ان يكونوا من .بلد واحد.فكل ادريسي مغربي ولو ولد وعاش 0" 
ومات في الاندلس - يمح ان ينمي الى اسرة المؤرخين والنقاد ..؟ 
اذا لم قسنطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع 
كيف عميث اذيك بوقرون عن جمال الدعوة النادرية ولم 
تدرك ما فيها من بلافة وسحر بيان وقوة اساوب وجو شعري 
مؤثر يستولي سلى المشاعر والقلوب؟ ., ِ 
كيف عميت ياصاح عن جمال البيثين ( الله يلطف بالعباد) 
وحسن موقعهما عيما قبلا فيه واحكام نظيهما ولطف مسلكهما 
لنضمين:الاية الكرزيمة الى زادتهما جلالا وروعة ؟ .. 
كيف ميت عن جمال البيتين (آلاهي سألتك بالمصطفى 
وما 'قيهما من حسن التوسل واذب الدعا” وإشفاق هذا الغيند 
المنيب الى الله من الخزى والعذاب 2 القيامة وحكل ذلك في 
رقة وطبع وافثنان اخاذ ؟.. 
فان كنت لا تدري فثلك مصيبة وان كنت قدري فالمميبة أعظم 
لقد طن اديب بوقرون (وبعض الظن اثم) اننا ما عبنا 
دعض الابيات الى استدركها علينا وقلنا اننا تركنا قصدا 
تنفاهتها ورداتنها الا من اجل كوت موفوعها هو الدماء 
:والابتهال والتفرع. ولاء وسمعته الادبية الني بقيت بمنجاة من 
الدوسء فان الذعا” موفوع شريف حسيه انه ورذ فيه الحديبك 
. الصحيح ( الدعا” مخ العبادة) وقول الله تعالى (قل نما يعباً نكم 
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ارقي ود دعاصم ) وظمته البعداصي في الوتريات قفقال: 
:.: فلولا الدعا ما كان بالخلق: يعبأ ... فلو كان الدعا” بمخردم . 
هما يغاب به الكلام لكانت هذه النصوص نفسها خارجة عن 
نطاق الادب ومعدودة في غير باب من الكلا م البليغ. 
لكت الحقيقة هى ان الدعا” من موضوعات الكلام . 


الحميلة وائما يلزم أن يثناوله أديب مبدع فيبعث الوجدابث”>: 
والخشوع من مكامتهما فى القلوب» ويهز المشاعير والنفوسن 
هزا .عنيفا فمن باك على ما فرط فى جنب الله؛ ومرك ثاشب 
نازع عمااوبقته فيه نفسه الامارة بالسو” الى غير ذلك من: انوا 
ارفع اذنواع الادب ابلغ من هذا الاثر؟. 
هل قرأ الاديب الكبير الذي يحسب ان الادب انما هبو 
حياة الحب والمدام الدعوة الناصرية مسرة واحدة بهذه الروح 
وهذا الاعتبار ليرى ما فيها من *ايات البلافة وسور الابداع !. 
هل في الوجود من له مسكة من الطلب فقط (لاالادب) 
من يقرن هذه الدعوة الفذة أو الابيات الاربعة السابقة الذكر 
بالذيل الذي يتمسك به صاحب الذيل وهو ( وارغب .خالقي في 
العفو عني ) وبري أن دينهما فناسبة ما حثى يسوغ غ ذكره معها؟” 
نعم كان يجب ذكره معها لاظهار ما في تلك من الروعة 
والجمال وما فيه مري الضعف والاختلال. ويحعفى اللحن 
الواقع في اول خامة من هذا الذيل وهو فوله (وارغب خالقي) 
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لنبذه وعدم الالنفات اليه فما يالك بما يعده من التفكك والاتحلاق» ٠"‏ 
يادي ربه باللحن ليث 2 لذاك دعاؤه لآ يسستجاب 
وكما قلنا ان الناقد اصبج مرك خواصة الشروج عرف 
الموضوع فهو قد ترك الجواب عما توجه عليه من هذه المسائل 
وجعل يتعلق بكتاب النبوغ ويقول لما ذا ذكرنا فيه الدعوة ' 
الناصرية وأمثالها مما سبق بيانه توهما منه ان الدعا” ليس من ١‏ 


موفوعات الادب ثم تعلق بأبيات القصارالمذكورة في النبوغ وهى: 
نسع أبى منها اولوا الاحلام والهمم السنية 
إلى آخرها جاعلا منها مبررا لذكر ذيله (وارغب خالقي) ومن 
يستطيع ان يفهم الحكيم دوما أله يجهل ومجهل أنه يجهل؟.. 
فليت شعرى ما ذا يعيب اديب توقرون مدل قله الابيات 
المجينة النادرة؟ .. حل اختل فيها شي” من ناحية الصنعة كما 
اخئلت ذيوله المنبوذة؟ هل رابه منها هذا العدد المضبوظ وقوهم 
لقصوره ان ذلك ليس من اساليب الشعرا” والادبا” فما قولهاذن 
في ابيات طرفة: ولولا ثلاث... وقول الشافعي: 
ان المكارم اخلاق مطهرة فالعلم اولها والدين ثانيها 
الى آخر العشرة ..؟ . 
هل الذى أذكره منها هو ذحصكر الامامة وما اليها وقوفا مع 
الساطير ولكون أدب الدين والففيلة والخلق لا يروقه؟ فيا ما 
اعظم .فجيعتة في العقل المستئير الجاكم على الاشيا” باستقلال 
القادر قدر البينات واختلافها وما ينتج عن ذلك الاختلاف من -: 


سب 9 سد 


الذيل يستتهد بآخر بيث ملعا ويغزوه سداد حكمه وسلامة * 
مأخذه جتى ينسى الشياق الذي اورده فيه من الزراية عليه الى ٠‏ 
الازرا” به على الغمر: 
فسد الزمان واهلله الا القليل من البرية 
هذا قول القضار وقال شاعر: اخر: 
قسد الزمان كما ثرى من حاله وكذا عوائد آخر الازسان 
وقال ثالث: ْ 1 
يقولون الزمارتف به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان 
قاين #رئى القفارى” موقع البيئتين من بيث القصار وقد ذهب 
كل واحد مئهما في طرف واخذ القصار بالفكرة العواب؛ فليس 
الزمان هو الذي قفسدك وحذه ولا الناس جميعهم فسدوا ولكن 
الانحراف وقع مئهما معا وبقي بعد ذلك خير وان كان فيه 
ذخ !.. 
فسد الزمان واهط الا القليل من البرية 
سر ايداعها في النبوغ في باب الوصايا 0 لفيعة الاداب 
المغرنية دين الاهمال وسو ؟ الفهم:. 
وبعد فما ثرى | الاح عبد ا الفاسى مر موك خلال هذه 
المناقشة الطويلة الا مثل جراب الكردى فيه كل شى” بزعيه 


قلما فنش لم يوجد فيه الا كسرة خبز يابسة وقطعة حيرف 
وحبات زيتوك: 
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0 كان الذخيرة لابن يد 


3 


3 


كان يونا سعيدا حقاء بالنسبة لى على الاقل ومن الوجهة ٠‏ 
الادبية بالخموص فقد حمل الي صديق عزيز حكتابين جديدين 
مما جا” به احد اقراد البعئة العلمية الواردة من مصر احدهيا 
مجموعة دواوين عربية: والاخر كتاب الاندلس المبسامة لعبد 
الله عنان ثم بعد فثرة وجيزة حظيث من طريق آخر بكتناب 
الذخيرة لابت بسام ذاك الكتاب الذي يهمنا معشر الباحثين, 

ني الادب والتاريخ المغربيين صكثيرا والذي طبع مئذ أوائل ' 
هذه الحرب ولم يعلنا. كنت انا قد طلبئه بالفعل وقدمث ثينه 
ولكن ١‏ بغير جدوى ثم ما اننصف ذلك اليؤم حة بلغتني هدية 


.من أخ حميم هي كناب مقالات الاسلامييت واختلاف 


' المصلين لابي الحسن الاشعري في جزأين وثالث للفهارس طبع 
في اسلامبول بعناية المستشرق الالماني ‏ هاريثر د فكاتك يوما 


سعنيدا حقا بالحمصول على هذه الكتب النفيسة من غير توقع 


| 'لذلك في أيام الحرب هذه وانقطاع المواصلات. 
وقد بدأث نقرا'ة كتاب الذخيرة وكنث كاما تقدمت في 
قرااته تذكيرت ظرف ذلك الاخ 'الاديب الذي حال المنفى بيننا 


ش وبينهفانه كان يأقيني ويجد عندي بعض الجرائد والمجلات المصرية” 


فتولالى أن .من يحمل لك هله النسف يزية انر ونضيلك بها 
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فأقول له حنطا وما ذا قريد من الكتب فيقول كثاب الذخي 
مخ اهنهاء كان الله لك يااحمد ورد فريتك! فها هي الخيرة قد 
بلغتنا وها أنا قد طالعتها ووددت لو امكئئى أث. ابلغك انها 
ليسث من الاهمية بالمكان الذى كنا نظنه ولا سيما بالنسبة. 
الى الأدبيات المغربية فان خظها منها ضثيل جدا ولم يات بعد 
الجن" الذي تعرض اها فنحكم له او عليه اذرما باغنا منها لخد 
الآ" الا الجر* الأول وقد استغرقه كله على ضخامته تراجم 
أربعة من ادبا” الاندلس ابن دراج القسطلى وعيد الوهاب ايِنِ 
حزم وادن شهيد وان زمدون في بعص ادبا" صغار وامرا” من 
عهد الفتنة. 

1 ولزيادة التعريف بالكئاب نقول ان كتاب «الذخيرة في 
محاسين اهل الجزيرة ا لاببي الحسرةكب علي دن ينشام الشنارينى 
المتوفى سنة 549 قد القه صاحبه على 3 كتاب اليثيمة لابي 
متعور الثعالبي وقسمه اربعة أقسام : فقسم لولاية قرطبة و قسم 
لولاية اشبيلية وقسم لولاية بلنسية وقسم ارقي على الاند لس 
من: مشارقة ومغاربة واخرجت المطبعة القسم الاول في خلدين 
ليس بيدنا الان منهما الا المجلد الاول. 

وقد كات المستشرق الفرنسي لبفي بروفتسال يريد 
طبعه استقلالا ثم تنزل عله للجنة مؤلفة من كبار أساتذة الادب 
في مصر وحننا فعل فانه ما كات ينهض ينشره نشرأ علدا 


+ 162ن 
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وحدد اللهم الا ان يكون نشرا تجاريا رخيعا وان سمي لكونه 
عملا اجنبيا- نشرا علميا. وسيرى القاري” أنه على قيام هذه 
اللجنة بنشز الكتاب 0 يخرج كما يجب ارب يكون فاخرى 
لو اتفرد به مسيوليفى 
وقد العت. هذة اللجنة مرب بعص طلية كلية الادب فى. 8 
الجامعة المعرية مع المسيو ليفي وهؤلا" كلفوا بسارمة سخ 7 
الكئاب وتهيئة النص الذي يجري عليه الطبع وتصحيحه ؛ ومن 
اسائذة الكلية احمد امين ومصطفى عبد الرزاق وعبد الحميد 
٠‏ العبادي وعبد الوهاب عزام وطه حسيت مع ليقي بروفتسال 
ايضًا وهؤلاء كارت غملهم مراجعة النص الذي هيآته الجماعة 
الاولى وعرض ملاحظاتهم عليه وكان الدكتور طه حسين هو 
الذي كتب مقدمة الكتاب من بين هؤلة وعلى كل حال قان 
اخراج الكئاب مرن الناحية الثنية كان بديعا للغاية وهو 
مضبوط. بالشكل الكامل . 
ومقابلة النسخ بعضها مع بعض فيه ذقيقة جدا بحيث 
كادت تكون في بعض الاحيان عديمة الفاقدة لؤلا ما يحل 
' على اثباتها من الحرص على الامانة العامية. 1 
وانما نلاحظ ان التمحيح لم يكل كاملا بحيث 
وقعك فى الكتاب اخظا” لغوية وأدبية كان بودنا أن يكون. 


نبلييا منها. ولولا أهمية القائمين على نشره لما اعرناها اثتبناها 22 , 
ولحن الطأ الصغير يستعظم من الكبير. 1 


- 13س 


عضني! نا لقي الكلام غلى خواة 
قيورل: ذلك احرة (العاتشة) صن 4 الظاهسر ان 0 5 
المثافثة لأ سييا وقد عطفت على حامة المباحثة فتناشبها مر 
حيث: المعنى واللفظ. واما المفاتشة فهي كامة لم ترد في اللغة 
:.والغالب انها تمفحت على المصححين من ححامة المنافثة الني . 
استظهر ناهباء : 

وفن ذلك في ض 9 قول المؤلف «جعل الله الجر أقضر 
أيامه والنجوم مراكز اعلامه؛ جعلة المصححون اقضى ولا يناسب 
مقام الدعاةء الذى يريد مله الكاتب أن يكون هذا المدعو له 2 
طويل العمر حتى 21 ن الدهر حله يكون وها من اهام عمسرهة 
ومن الايا م القصيرة 6 ذلك 

وفي ص ا ضصبيط دور لفظة زناته بفتح الز 

وحكذا في سائر الدئاب وهى بالكسر على المعروف 0 
اقنص 0 ي القاموس . 

وففني ص 68 جا" هذا البيث اثنا” قميدة هكذا: 

واملا سمع الدهر من سحر ما أملى 

وقد وقع. فيه العروض ساما وذلك قبيح ولم يقع في الشعر 
الا شاذا قليلا ولم ينبه الممحدون على ذلك ولا على انه كذلك 
في جميع النسخ الاصلية حكما يفعلون في اقل من هذا. 

وفى يي صفحة 21و وقع شكل مرضعة دفتئح مم وهي ب بالضم 
ولعله غلط مطبعي فقط. 


7 اسهوماب. 


قراس 0 ثلاثاء ضبطت بضم العين ١‏ وهو وأخطا ا ا 
الكسر وهي الغزروس. ومن ذلك هذه الفقسرة في ص 01856 
«قبح الله زمانا يقرب ال اللعيم حمانا والى الكريم اتانا» ضبط 
الممححون حمانا بالكسر يريدون به الفرس حيت رأوه في 
مقابلة الانان وهي انثى الجدار والصواب ان حدانا بفتح الحا" ., 
ي المر أة الحصينة المتمئعة من العفاف والتصون قال حسارف 


ُ ثايت فق السيدة عائة 


حمان رزان ما تزن بريبة ١‏ وقصبح غرثى من لحوم الغوافل 
والموضوع ايضا يعين ذلك حيث أن الرسالة فى امر مماهرة, ' 
وفي ص 140 قال المؤلف «فانه كان كالبحر لا تكف غواريه» 
ون وكف فجعله المصححون م نكف وقبطوه بالضم والتشديد. 
جا" هذا ألبيت ايضا هي ص 245 : 
قالت اذا ماجثنا فائتنا ليلا اذاما هجع السامر 


ولكن سقطت منه ما يعد اذا الثانية وهو كذلك لا يتزن. ' 

وهذا البيت ايها في ص 2602: 
مرض الجفون ولئغة في المنطق سببانجرا عشق من لم يعشوٌ 
ضبط المصحدون لفظة سيان يكسر السين وتشديد الياة 
كَثُنية سيب 00 : يخفى . : 
وهذا البيث أيضًا في ص 277: : 
تثا'نت كي انغ لدمعي علة وكم مع لوعاني 0 “التثاؤب 
165 


كي الاصول وَعَنَونَ أثه يدوا والآسر على التكس فان البيت 
ظاهز المعنى ا غبار غلية ولحن اذا قري” بضمع أ" وهمرة 0 
وهو الاسم من دخ بى الشي” يبغيه فالشاعر يقول انه يننا" بت ليخفي 
بسب بمكائه الحقيقي ويظهر أرئ تموعصه انما هى تنسيسبت | 
التثاؤب :ولكن كم يكفيه من التثاؤب لتعسية أمره واخفاة* 
سرة فهو قوله كم مع لوعاقى دغا* أي ظلب التثاؤب؟.. 
وهذا البيت الرابع ص 285: 
عشنا اليفين فى في بر الهوي زمنا 1 
حتى رقى بثوانا طائر الشوم. 
5 رقي بالرا” ومكسر القاف من الرقي وعلقوا على 
العبارة بالاشارة الى انها حكذلك في نسخة دارين وليفي 
بروفنسال وثيمور وهذا مما يظهر ان ا دم دكونوا 
يعلمدوني”كت فش التصحيح الا النسخ اما العلم واللغة والعروض 
ونعني بهم المستشرقين القاصرين لا المتمكنين فان هؤلاة 
بعد اغتماد النسخ الختلفة يرجعون الى النظر والتحقيق العلمي. 
وقد عرفت هذا مرت امر ثاخر وهو الاشارة الى مقابلة 
بعض نموص الكتاب على نغض. مطبوعات المستشرق ليف 
يروفنسال كاعمال الاعلام والجزة الثالث من ابرك عذارى ' 
فباستثنا” هذين المرجعين من كتنب التاريخ والادب الاندلسى 
لا فحذ للمضحخين اشارة واحدة الى مقايلة اخرىق على كنات 
ع 186- 


: ن يكون ذلك فسىي 3 لتتاعر معروف يقابل 

' 0 5 ى ديوانة أو نحو ذلك من العهوميات:» كأن العلم مقدور 
٠‏ على هذين الكتابين ومقابلة نسخ الاصل المطبوع عليهما . 

وهذا امر يظهر لنا ان اصبع ليفي هو الذي كان يحرك 

'. على توجيهه. وهاك الان صواب اللفظة فانها زقا بالزاى. والقاف 


بمغثى صاح يقال زقا الطائر او الصدى يزقو قال: 
فانت تك هامة بهراة ترقو فقد أزقيث بالمرويت هاما 
ومن امثالهم اثقل من الزواقي وهي الديكة لانها تصيح 
سحرا:فيتفرق السمار والاحباب. 
فمعنى زقا بنوانا طائر الشوم صاح بفرقتنا الطائر المشؤوم 
من الغراب او البوم ونحوهها. 7 
وهذا البيث الخامس ص 316: 
اسع لد عدون ١‏ اسل اجليها واتجمن ينا 
الراجح ان: صوابة حكيما علئ حد. قوله: 
00 ...6.426.666 فارسل. حكيما ولا ثوضه 
'' ويجسن ان ننتهي عند الحكمة من هذه الملاحظات الني 
قلنا انها صغيزة ولكنها بالنسبة الى الكبرا” كبيرة. وبقيت 
هناك ملاحظات اخرئ. يقنضي امر تحقيقها تعباء وما لناا تتعب : 
انفسنا واساتذتنا الكبا ر دريدون انفسهم بالمزة فلا ينظروت : 


حتى/ في هذه الجزثيات القريبة؟ . 57 


يننظم الشعر في سبكه العجيب كل الفنون. الجيلة تقز ا 
وبهذه النظرة انظر اليه دائما. ولعل غيرى من المقتونيك به 
: ' يترون اليه حذلك اما الشعرا" فلا رهب عندي انهم يتدسونه 
'. . ويجعلونه فوق الميع » وذلك سر اعتزالهم» وتيهانهم في اوديا 
. الخيال. وبوهميتهم الحببة التي لا يبغوت بها بدينلا: فإنهم قد 


احنفوا به عن حل ما يجذب غيرهم |0 ى الاجتماع ومنداخلة 
الناس: اذ يتحدثون اليه حديثا نفسيا ألذ واشهى من كل 
حديث يمكن: ان يتحدثوه في المحاضر والمجتمعات: 
ويسمعورفكف قنه ؛ هو سهقى روحية ذاث انغام علوية تجعل, 
موسيقانا خرن الذ يوت سنا بشعر ا 9 ي نظرهم اشيه بأنخام. 


الزنوع واضوات: السساتر: ْ 

0 وهم يشاهدورت فيه دائما متحفا مكتظا بالدور البديعة» 

020 والتماثيل الخيلة التي لم تختطهاريشة: مصور؛ ولمينحتها ازميلمثال؛ ٠‏ 
: متحفا مكاد من بعر آياته الفنية يخاطب شاهده بما فيه حتى 


ليستوى في التمئع بعجائب مصئوعاته البصير والاعمى والقريب ' 
والبعيد. فما لهم اذن لا يجتو ون غالم العامة الذين ليسوا بشعرا” 
.وينقطعون الى عالمهم القدسي الذى لا يلتقون فيه الا بكل ٠‏ 
نفس مهذية قد صقلها السمو الروحى وكيفتها الاذواق الفنية 
المندعة ؟.. 7 


اعد08 هه 


.. واذا قال شوقي حخاطبا لهم (انتم الناس ايها الشعرا”) فانة' 
مصيب وعلى حق فى ذلك القول. 

اع 
لا ازعم ان الشعر كله كذلك» فان الشعر ظبقات ؛مئه ما يهن ' 
المشاعر ويضرب على اوثار القلوب: ويكون تعبيرا صادقا عن 
عواطف النفس التواقة التي لا قستطيع التعبير. ومنه ما يبيج 
ويطزب ويكورتف كالملهاة يلامس شعورك ويداعب وجدانك 
من غير أن يعنيك: دما لا يعنيك . ومنه ثقيل غث يغثى النفوس 
وتهاض منه القلوب . فلاكان ولاكان ناظموه. ولهذا قال الشاعر 
الشعر صعب وطويل سلمة: اذا ارتقى فيك الذي لا يعلمه 
ؤالك نه الى الحضيض قدمة ٠‏ يريد ارك يعريه فيعجيه 
وما أحببن قول شاعر العراق صدقي الزهاوي: 


اذا الشعر لم يهززك عند سماء 4 


فليس خليقا ان يقال له. شمر 
ل8: 1/1 


وقوا ١‏ 
حبذا الشعر اذا كا ن جميلا حالزهور 
وإذا كان شجيا 2 خأقاريد الطيور 
وقد خفيت هذه الحقيقة: على بعض الئاس ذظنوا كل 
منظلوم شعراء بل :حتى النظم لم يبق له عندهم وزن ولا اعثبار» 
فضار اعلى الكلام أدناه. والكلام الذي تمثل فيه الفن يجميع 
مظاهره هذرا وهرا" مرل القولء والكلام الذي هو اشبه شي” . 
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"ادر الود هزه فل .3 
فيه الأ :القذر وَالغدذات »:فكيف: يرقئ الشعر ويجيا القبن. بير" 


د فنا 


. وللشعر في بلاد المغرب عيبان » عيب في البعثفى وعيب. 


في اللفظ. 
فأما عيبه البعنوي: فهو ما قصر الشعرا” الشيوخ اننسهم 
علية؛ من مواضيع مسشكرهة لم يبق لها مساغ: فى اذواق الئاس 
| الهوم. كالمذح والرث”؛ وما الى ذلك؛ وخاصة اذا كان فيين 
لا يستحق مدخا ولا رثا وهو الغالب» ؤواين من يستحقهما الهوم 
إلاما ندر؟ ١‏ 
وأما عيبه اللفظى» فهو ما يحاول الشعرا” الشبان اقتحامه 
من مو اضيع الشعر الحقيقية: ولكنك لفظهم يقص عن 'بلوغ ما 
يريدون؛ وكثير منعم يقصر لفظه ومعناوعن. ذلك. 
وحيث ان هؤلا” هم الذين يهمونني لان نهضة الادب في 
هذه البلاد انما تكون على أيديهم» فإني سأخصم بكلمة موفوعية. 
فأولا انا احيى فيهم هذه الروح السامية التي تحلق في 
الاجوا” ولا ترضى بالأرض بدلا من السما". 
وثانيا أود لو تفضلعوا ميت الثقافة اللغوية والثقافة العامة 
حثى اذا تناولوا موضوعا ما من الموافيع الشاعزة التي يعلقون 
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ا يدوك اعلواام و سا سر رجهة العيق والاستياء 
في الفكرة او من جحة الاسلوب والبيان. 
ولا اقول ان كل شعرا” الشباب بحاجة الى نميخني هذه 
خاشا وكلا! فان من بيلهم شعرا” موهوبين نبشر بداياتهم الطيبة 
بنهاياتهم الحسئة بل الحسئى 
٠‏ ومن هؤلا” الشاعر النابغة السيد عبد القادر المقدم الذي 
. فقدم ديوانه الاول وباكورته الادبية الى القاري”, هذا الديوان 
اول ما لاحظت فيه انه خال من عيوب العروض والقافية التى 
قل ما خلا منها شعر ينشر في هذه الناحية الهبطية من ذواحى 
المغرب» حنى كاد ينشاً بين المتأدبين اعتقاد ان هذه الناحية 
عقيم في الذوق الشعري والقريض المخثار... وقد رفت ان 
شاعرنا تلقى حب الشعر عرف والده الذي له بذلك مساس 
٠‏ وتمرس واسئيناس فصقل ذوقه الفني وهذب سجيته الشعرية 
مذ الصغرء وبذلك نشأ وهو شاعر «موزون» 
ثم هما يلفث نظر القاري” لهذا الديوات»؛ هذه الدروخ 
الوطنية الني تشيع في انحائة . وي خلبي * عن اخلاص عميق 
وعاطفة مقدسة ان لم تكن هي الشعر فماذا تكسون غيره! 


٠ ٠‏ وهاك نموذجا مزل وطنيائه: 


يافتية الشعب يا مناه * من منكم يفئدي. حماذا 
اصابه الجهل فى حشاه * غهو شقنى يما عداها 

فهل رضيتم بما دهاه؟! * وهل تجلون من زماه؟! 

من بينكم يبتغي. دواه ي* وانكم انتم رجناه!! ٠‏ 
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0 


ا ابن الخارية الاشاوش اننأ 


3 قتصفح الماضي فكل صحيفية 


مه :ابياث كثيرة كقوله: 

هون على احتمال الردىئ 

ااا العكاة فيس ميدي 

بلوت: الليالي الا غهدا 
وقولة: 

بضة ناعية في قدههما 


لو ر اها عايد فى مشيها 
'كتّب الحسن علبى اعطافها 
وهنا تدرك اسرار الهوى 


وهنا معنى تسامى شا نه 


وما الطفف قوله في 
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قظرات الندى على ورق الزه 
روفة زاذت البلابل اشوا 
وندانث اشعة الشمس ثلقى 


فأذابيت بحرها قطلئرات 


5 


أما:فى الناحية الوجذانية المرف وليه فقد اعجيني. + 


3 / 
ولس يمون احتثمال الفراق 1 
اذا لم نكن 0 ي شبيل التلاق . 


انا مله في لو عه واحت راق 0 


آية الحست :حلت للعيون! 


تنهادى خر من فرط الشجون!” 
ها هنا توجد آياث الفنون! ' 


وهنا يعرو النهى مس جنؤن ١‏ 


وهنا سر دراه العاشقوت! 


قطراث الندى: 


رائدلت كعبرة من حفون , 
قا فغنت بدائقع التلحين 
من حلاها عجائب الناو بن 
كن تاجا فى 


مقر ق ا لياسدين 


ضَ ال اضل ميذا التكوين 5 
ئ الاجمال فارزفك م ى الشاعر عبد القادر المقد دم دوج 


فتعالت انفاسها في نما الرو 


مفرش» وقد تمكن من الطينة المخثارة وسيطع منها ابدع الاثار 
وار له فى دولة الشعر لستقبلاً زاهرا هما قال هو: 


وأما ُ لها دنهيا ١‏ فكم دوى لها صوت؟ 


وقد كدت ان انتقد عليه نظرته الضيقة الى معض 
مما يتنافى مع روح الشاعر الني تسع الكدون يما فيه 
ولا ذكبر مننه شيثا؛ فاذا بي ارى ارت ذلك قاصر على القسم 
الاول مرف مجموعة شعره الذي قاله فى عهد التلمذة وهو 
ظور مرك اظوار الحياة لا يكلف الاثسان فيه با لبس في 
طوقه بل ان انناجا كإنتاج المقدم في هذا الطور يعد مرت 


الفلق العظيم. 


الاشياء 


ايبوط يي 


ارادئنى الانسة مرحكادير ان اتحدث الى قرا" المعتبد 
عركل نهضة الشعر فى المغرب... والاسة مرحادير ادييةا 
بفطرتها وشاعرة عربية الشعور فلذلك اطلقت على مجلتها « 
البديعة ذلك الاسم الرمزي وجعلت من اهدافها ربط العلة بين أ 
ادبا" العدوتين والتعريف بشعرا” الامتيت قانا اذ انزل على 
رغيتها فاتحدث الى قرائها عن شعرا” المغرب؛ انما اساهم بقسط 
فثيل في مهمة ادبية سامية عجر عن القيام بها رجال كبار ' 
وقامت بها احسن قيام هذه الانسة الرفيعة التهذيب. 

وحديث الشعر والشعرا"' في المغرزب حديث طويل يرقبط بتاريخ 

ادبي ميد وبنهفة ادبية عامة في البلاد العربية التي المغرب جر* 
من اهم اجزائها... فمن الوجهة التاريخية كان المغرب احد 
الاقطار العربية النى قام للشعر والشعرا” فيها سوق رائجنة 


وما لبث صدى الحانهم السحرية بتردد في اذن المشرق حدى, 
لقد غير زمان لم يبق فيه مرك يخدم دولة دابولو» في العالم 9 
العربي وخدوصا ايام حكم الاثراك الا جزود مخلصون من ابناً 
المغرب العزيز ... واما ارتباط حديث الشعر في المغرب 
بالنهغة: العربية الحديثة فذلك لان هذه الموجة التجديدية الني 


: غمرت العالم العربي في اوائل هذا القرن فنبغث شعوره ونمث 
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)الى نهم حكثير من الانيا” قن 
شيلث اللغرب أيضا وبعثت فيه شعور الاإعتذاد بالتسيى والايماتن 
بالذات فقام بنشد حياة العزة والعظسة ويغني امجاده الطائلة 
الني ما فنشث جبال الاطلس تشمخ تساميا بها وامواج بحر الزقاق 
تنراجع هيبة لها. 


أجساسه وجعلته يغير نظرقة 


واذن فالشعر المغربي له.اتجاه واحد معين هو حفز الهمم 
واذكا المشاعر وتربية الارادة والحث_على التضحية من اجل 
حياة الخلود فالشعرا” يعتبرون .حكقواد مظفرين يقودوؤن 
خنوشهم من معركة الى معركة حتى يربحوا معركة]النص الأخيرة. 

والشعر بهذا المعنى بعيد عن فهومه الادبي|الاصيل؛ فنا 
جغل الله الشعر الآ رجعا لصدى الابدية في مواححب الحياة . 
وشعورا بالجمال في مجالي الطبيعة الفائنة واستجابة لوحي 
الوحدة في الغاب وسخز الانس في خحضرة حوا” وهيمانا فبي 
اوذية الجمال وشغفا بتلمح الخالق في وجوه خلقه واستماعا 
لصوت القدرة القاهرة في قصف الرعد وعضف الريح ولصوتها 


0 الحنونت في زقزقة. العصفور وخرير الحدول وتوقانا ملارما 


مدى الحياة الى العوالم غير المنظورة حيث تسعذ نفس الشاعر 
وتتوالى فتوجات قلبه.. ولذلك فأنا اعثبر هذه الظاهرة الي 
كسيظر على الشعر المغربي الهوم؛ موقتة لا دسد ارت تسرول أو 
تضعق أمام النبع الفياض التى يتفجر من قتلوب الشعرا" : 
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نيضته السياسية ميك الراهئة. 

ومثل هذه الحال جرى في الشرق العرنسي بالضبط فان. * 
طلائع شعرا” النوضة انما كَانوا يتغئون بيجد الاسلاف وبالحياة . 
السياسية العزيزة. الني حكانوا يؤماونها لشعوبهم فلما ادركوا 
من ذلك ما املوا فاضت ينابيع الشاعرية العاطفية من ضدورفم 1 


وفتحث لهم ابسواب من القول لم يكن لاسلافهيم مف شعرا" 
العرب مجال فيها ‏ يسيب هذا الاتصال الذي وقع بين الشرق 
والغرب وامتزاج الثقافات وتلقيح الاقكار وهكذا فسير القافلة 
نحو العدق الماشود. - | ش 
على اك هذا لا يعني ان خواطر الشغرا” كلها وقف . 
على الشعر السياسي فان ثم نفحات عطرية يعبق بها جو بعض * ' 
الشعرا"هنا وهنباك. ومنها هذه التي تتحفنا بها مجلة المعتيد 
*اوثئة بعد اخري وهي خامة بشعرا” المنطقة الخليفية فاذا ولينا 
وجغتنا الى المنطقة السلطانية نجد امكائيات اكثر واستعدادات 
اكبر مما عندنا فاذا توسعنا ونظرنا فى اطراف هذا المذرب 
العردي حذه نجد ان هناك شاعرا موهؤينا حقا سبق زمنه ش 
بكثير لا بالنسبة الى المغرب فقط بل بالنسبة الى العالم العرني 
اجيع وهذا هو أبو القاسم الشابي الشاعر التونسي' الذي توفي 
في عنفوارت الشبباب ومع ذلك فقد جاء مئنه شاعر عاطفي 
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1 0 اا : 
مدثاز 4 أوقية ينال والمتدع اروم 556 أنشودة ‏ 00 
البعث والنشور. : 

واني اقترح على المجلة ارن تقدم لقرائها في القشتالية 
الجميلة فى هذا العدد الخاص تعض أشعاره حدما تقدم غيره 
من شعر |” 'العسزفف فان مرى الحيف أن تقابل شعرا” اسبانيا 
بشعرا جر* صغير مرت العا م العربني هو المنطقة الخليفية 
مك المغرب. 


ش ا 
00 


مم . 


الحرقة بضم الخخاء الخرمان وسوث* الحظ. وقد اشتهن انب 

الاذب والفضل. والعام واوضاف الكمال هذه قرينة الخرفة وان 
اصحابها: محرؤمون مقثر عليهم فى الرزق عرغة للافات والمصائب 
حتى صار الناس لا يستغربون فقر الاديب واعتماد الدهر إيناة 


“بالتكبات: ويعللون ما يضيبه من فائبات الحياة دون ما يعيب 


غيره من الناس: بافتسابه الى الإدب واتتحاله لاسبابه كأن. من 
كان عاطلا عن هذه الحلية لا يضيبه شي” من ذلك مدى الحياة. 
ولا فد ع مكون راتعا في بحبوحة العيش الرغد الرخي. 
وقال قوم ان هذه الحرفة قد تسامث الى مقام الخليفة ابن 
الخلائف اعني به عبد الله بك المعتز لتعلقة بالعلم والادب 
وثبوفه في الشعر والبديع. حنى مات مقتولا حكما هو معلوم 
وقال فيه علي دن محمد بن سام : 
لله درك فزك. نينت منطظيفة 
ناهيك في العلم والاداب والحسب 
ها فيه لو ولا ليث فينقصيه 
وانما ادرحكته حرفة الادب 
لو بتشديد الواو وضمها مع التنوين وليت بالفم والثنوين 
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7 


أيغا أبي .انه كامل المعاني والادوات ليس فيه نقص فيقال عليه 
لو كان كذا او ليته كان كذا وقوله وانما ادرحكته حرنة 
الادب. بالضم أي شؤمه وتعسه ولذلك قتل وعلسك بعضهم ما 
يكون فيه اهل العلم والادب من خماصة واملاق باكف قاسم 
الأخلاق والارزاق سبحانه وتعالى لما اعطى هذه الطبقة مرن 
الناى العلم والففل والادب والحكمة؛ حرمها المال والغنى 
واعطاهما الجهال تحقيقا للعدل وقسوية بين خلقه في القسمة 
ليلا يخخنص فريقا بالمال وافضل من المال وهو العلم ويحرم 
فريقا من النعمئين معا. وهكذا وقر في ذهن هؤلا ان العلم 
والمال لا يجتمعان وان الجد والفهم ضدان كما قال :ابو الطيب: 


5 وما الجمع بين الما والنار في يدي 
ش بأصعب من ان اجيع الجد والفهما * 
وقال الاخر: ' 
تبأ لرزق الحتبه تباله ماأصعببه! 
يلتسوتب رزقهم من شق ثلك القصبه 
ويعجني قول بعض المشايخ في هذا العنى مضهنا شطسر 
بيت من الفية ابن مالك: ١‏ 
العامة كلهم مرك سادا و لم يسد لم يبلغ المرادا 
فرزقهم مرخنم منادى ( كياسعا٠فيمن‏ دعا سعادا) 
الى غير هذا من الاقوال النى لو اردنا تقصيها هنا نطال 
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ا كان لها ان تحتل عقول اليل الظا لغ من طلبة ؛ 
العلم وعشاق الادب وهي' حديث خرافة ليس لها نميب من 
الصحة وافنا اؤلع بها الناس لتعليل الحوادث وتفسيرها بالحق 
| والباطل كنا اولعوا بنسبة الكوارث الى الدهر واومه على ذلك 
ووصفه بالدوؤؤت والمثقلب وما الى ذلك مع انه بري' مك 


حسع ما مسب أليه درا“ 0 5 الذيب درث 7 دو سف علية السلام» 


والا فكيف نقول ع هذا النبي الذي قال (اخعلد ي :على خرائن 
الارض اي حفيظط ل م( وقال الله تغالى فيه (وكذلك مكنا 


ليوسف فى الارض ولنعامه من قاويل الاحاديث) فلو حكان 
العلم يتنافى مع المال والدين لا يجامع الدنيا بلا 'آتاهما الله هذا 
العيد الصالح وقال سبحانه وتعالى 0 ى حق داود عليه 00 
“اتاه الله الملك والحكمة وعلمهة مما ايشا* ) وبين شمويل الني 

ى اسرائيل اث امال ليس هو سبب الرياسة والتقذم حم ين 
7 في طالوت (أنفى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك 

منه ولم يوت سعة من المال) 9 قال: (ار”ت الله أاصطفاه عليكم 
وزاده بصطة 9 ي العلم والجسم والله دود ني ملكه مرل: يشاء ( 
وهل بعد املك عر ورفعة شأنءفيثالهما الافسان بالعلم والعرفان؟.. : 

ونحت قبل انْ ننظز ألى الادبا” والعلما" المدرومين» ننظر 
الى الجهال والفعاليُك الذين احاط بهم ابوس من كل جائب 
وكتنب عليقم الشقا” ضرنة لازب فنحد انهم يفوقورت لذ 
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ا 37 1 البو ع حو ل ار و د 1 


0 0 1 اك 


«الادنا" الفقرا” بعشرة افعاف بل بما لا حد له فن التضعيقة ‏ 
وائما ذحكرنا هذه العشرة.على عادة العرب في ذكر السبعين / 


والماثة مثلا وهم يريدون الكثرة والتعداد ولا يقصدوت ذلك 
العدد بنفسة. وما جعل الناس ينتبهون الى الاديب المحروم ولا 
ينتبهوت الى غيره الالما له من مقام مرموق وقدر مرفوع هم , 
يتقصون احواله ويعرفون ما زاد فيه وما نقص بخلاف غيره من 
عامة الناس وصعاليكهم فائهم وان كان الحرمات شعارهم 
والفقر دثارهم فانهم حكالخيوان الاعجم لا يؤبه لهم ولا يهقم 
احد بشأنهم . . وذلك نظير الكلمة النابغة تمدر عرف مطلق 
الناس لا يلقى لها احد بالا فاذا صدرت كلمة اقل منها شأنا 
من رئيس كبير او ملك عظيم تلقفها الناس وتناقلها الرواة 
ونعتوها بالنعوت الفائقة وسجلت في دواوييت التاريخ كأنها 
وحي من السما؛ فعلى هذا الندو يهتم الناس يفقر العالم وبؤسه 
وشقائة دورتف غهرة من طبقات الناس ويذهبون في تعليل 
ذلك المذاهب المختلفة منها المحيح ومنها الباطل حكقولهم ان ' 
السبب في خصاصته هو فضله وثيبله ليس الا. 

وأما كون ابن المعتز ائما اصابة ما اصابه يشبب اديه 
وفضله وتميزه بهذه الحلية على غيره من الخلفة وات ذلك 
دليل غلى شُوْم الاديب ونحس طالعه فيقال عليه ولم اصاب 
القتل والتعذيب غيره من الخلفا” أو الملوك والامرا” الذيركت 
ليسوا بادبا" وهم اكثر عددا؟ بل لم نجا غيره من الخلفا* 


1م 


اضابة نهو صكالزشيد والمامون وتميم بن المعتز الفاطمي واحمد " ٠‏ 


. المتضور الذهبي وغيرهم . أليس الصواب ان. الاسر قضا” وقدر 
وجري على الاذيب وفغيره والكل من عند الله؟ وحكما انه لا 
غلاقة بين الادب والحرفة كذلك لا منافاة. بيه وبين االغنى 


والمال والثروة. 
فكم اديب صار كالنطف غنىٍ وحان انقدر من المذلق! 


والاديا” الذين كانوا مرئعون 'في نحبو حة النعيم قديما 
لا يكادوي”ك. يحدون وناهيك أنه غير دذدهر على الدول العرنية 
كان 0 يتويل الوزارة فيغأ الا اديب ممثتاز وهذا الصاحب دن 
عباد فى الشرق وابرك زيدون في الغرب وخلائهنا كدر 
من الادياء الذين اثروا وتأثلوا امال والعقار ادسبب الادب. -وفي 
العصر الحاضر يكفى ارت نذكر شوقى وهيكل وطة حسيين 
لنعرف اث الادب هو سبب الثروة والغنى لا سبب الفقر 
والحرمان 'وهذا في الشرق وعندنا معاشر العربه اما اذا نظرنا 
إلى الادب عند الغربيين فانا نجد الادياء اغتى من الملاك والتجاز 
الكبار سبب رواج الادب وانتشاره كثيرا بيث. الجبهدور 
قتجد الشامر او الكائب مكسته من ذيوان له أو كناب مبالع 
طائلة فى كل طبعة تخرج من كتايه قما يالك اذا ذابي”ك له 
كتب عديدة وطبعت مرارا كثيرة؟ لا جرم انه يكون يتلاعب 
بالاموال كيف شاه وينفق دخير حساب . 


89 سد 


1 ومن ثم م تلم أن الله سبحانة يا خض قومة يا أن 1 ١‏ 
بالعلم تسوية بين خلقه في القسمة وانما اعطى حكما ازاه ” 
لمال والعلم قومسا وحرم آخرين منهما معا واعطى فريقا العلم 
دون المال وفريقنا *اخر المال دون العلم لحكمة يعلمها هو 
سبخائة وتعالى: واذا كان هذا حكم المال فكذلك الحسد يفتيح 
الجيم اعني الحظ والسعد والنصيب 7 مصروفا عن ذوي الفهم 


0 زعم 1 فكم من يليد محزوم وقهيم محظوظ. والامر 
في ذلك اعتبساري محض فان الناس لا يستغربون نجاح الحاذق 
الفهم وفوزه ولكتهم يستغربون صككثيرا ما يعيب الغبي القدم ' 
من نجاح قل هل فى في بعض المرات فيستعظمون ذلك عليه 500 
أمره ويذهيون ن أل القول بان الجد قرين البلادة والسعد نصيب 
الأفبيا” وهو كلام ملقي على عواهنه ويعوزه كثير من التحقيق. 
والخلاصة انه لا الادب بولا العلم يحرمان صاحبهما من 
الحظوظ الدنيوية وإنه لا الجهل ولا الغياوة يكوفان سببا فى 
أسعاد المنضف بهما بل الامر في الغالب على العكس وهو اسك 
احكثر العاما” والمتادبين مه من الافنيا” والمستورين بخلاف 
أكثرية الجهال والاغبيا” فانها هي التي تكورت الطبقة الفقيرة 
في الامم, حكلهاء ويظهر لنا ان الامر كله مرجع الى الجد 
بكسر الجيم والاجتهاد والنشاظ والعمل فسكف كان على 
جاذئب من ذلك :اثري واستغنى وحصل على نصيب من الدنيا 
. . سوا” كان من العام او من غيرهم ومن كسل وعجر افتقسر 
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وحداة فلا ياوضت الااققسه ولا ينهم عليا ولا آد 
وما اضدق قول الشاعر في المعنى: 

الم تر ان العجز زوج ينته من ابن التوائيحيثساق لهامهرا 
راشا وطيقا ثم قال لها اتكي قصارا كما لا شك ان نلدا فقرا 

ش نعم لزيادة تقرير نظران العام والادب يكوناتت سيبا 
في الغنى ولا يكوتان سببا في الفقر يحت أن نعلسل ما 
نراه من حرمان بعض العلما” والادبا” بانهم لانصرافهم يكليتهم 
وقليغم وقالبهم الى ما هم بمدده من العلم والادب لم ببق لهم 
وقث للاشتغال بجمع المال وتدبيره فلذلك يلازمهم الفقر والاحتياح» 


واللى حان لة :من الجد والنشاط ما يقيدر معه على طلسب 


١‏ ألدنيا وعدم التفر يط في العلم يحصل على النتيحتيان”ت و9 يفو ل 


بالحسئييت معا والله الموفق. 
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ا ا ات 


وجه الى الاديب التونسى السيد مصطفى بن حميدة هذا 7 
المؤال فاجيته جما يلي: 1 اده 
لا يبكن الجواب باطلاق عن هذا السؤال: وخصوعا لنن 

' . كان مثلي على كثرة ما قرأ من' الكتب في الموضوع الواحد, 
| لاتزال امامه لائحة طويلة بالكتب التي لم يقرأها في حكل 
موضوع. فانا اذا تننيت انف اعيش طويلا فائما اتمنى ذلك 


لاجل: ان استوهب ما اريد من الكتبه واذا كارت ثابت 
البناني قال : «اللهم ان كنت اعطيت احدا من خلقك الصلاة 
فى “قبره فأعطنيهاء وقيل انه كّشف عن قبره فوجد قائنا 
1 يعلي - فانا ادعو الله القادر الذي لا يعجزه شي” ان يمتعني 
. “في الحباة الاخزى بغرفة مطالعة, تجبى اليها ثمرات العقول: 


من كتب ومجلاتث: وصحخف أدسية: ودواويي”ت شعرية قديية 1 
وحديية؛ حتى اكون على اتصال كام بالخياة الفكرية ه في الدار ْ 
الدنيا قبل فنائهاء وامتع نفسي فى الجنة بعد فنا" . هذه الدار 
0 لذة روحية في 0 - 0 
في المعارف» !. 


00 له لم احط بلي موضوع. فلا أ ْ 


و0 : 


احسن كئاب فيفك 


ومن وجه #اخر فانه اذا كانت اكثرية الكثب مكررة 


ليعضهاء فا نْ كيبا كئيرة لا يمكن ان يتسحب عليها هذا 


. المتكي؛ لانها تثمم البعض الآخر ولا تكرره. وهل يمكن للاديب 


ان يستخذى بالعقد (ولا اقول الفريد فأن ن مؤلفه 0 يسموكهة بذلك) 
عن 506 الاخبار), او بهذين معا غن (الاغاذ ي) :5 


تلذلك فان تعيين كتاب “واحد: فى ضوع واحد والقول 0 


يانه احسن ما قرأت» يكون فيه تسامح حكبيرء وان شثت 


فقل ظلم كبير!.. 
غير اني استثني من ذلكه الكتاب الازلي الخالد؛ كيتاب 


الله الذي لا يائيه الباطل من بين يديه ولامن خلنه. فهذا ‏ 7 


الذي اقول فيه بدون تحفظ انه احسن كتاب قرأته بل حفظته 
لم ازل اقرأه مَك الصبا حتثى لا احصي كم مرة حدوله. ودائها 
أجذ فيه شفا" للنفس» وغفذاة للفكرء وشرحا للخاطر» ونؤرا 
للبعيرة. لا ادري هل ذللك لاني مسلم» واهماني يال ران يمان 
عميق: وهو اول كئاب قرأته على الاطلاق, واقترنت مدة 
حفظي له بذكريات جميلة وبريثة اعد مئها ولا اعدها؛ 1 لما 


اجد فيه من معارف واسرار: يتمثل فيها كل ما قرأته مرك 
خلب 


ابحاث فلسفية وادبية وخلقية وطبعية وغيرها في اسلاوب 


0 


٠‏ اللبء ويستهوى القلب؟. 
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على كل حالء الغاية :التي "من اخلها يقرأ:الانسان: وه 
لذة العقل» :وقكميل النفس»:هي ما اجد في القران داكما وابداك... 
ولذلك اقول: انه احسن حكتاب قرأته واقرأه على الاطلاق! 
وثاني خحكتاب, يحتفظ بمكانة مكينة في نفسي وهو 
الوحيد من: الكتب اللؤلفة الذى اكون قرأته ذا ملعددة: 
صا سي البعارى ايو حساب حيرف وقريعة ولاه 
واخلاق وحكمة وسير ورقائق واخبار معاد. ويرجع بعض 
اعجابى به اصنيع مؤلفه؛ ولذلك نهذا القدر لا يدرحة الاامن 
درس: حظا من 'علوم الحديث ودرس غير (صحيح البخاري) من 
كنتب السنة. والبعض الآخر لما في كبلام النبوة من الحلاوة 
. والقبول وسذاجة الاخلاص: وروح الطمأنينة وغير ذلك كما .. 
قال القائل: ٠‏ 
وها سمعت .اذن كلاما ونغمة: ألذ.وأشهى من حديث مبحهد 
وانني لاعرف ابوابا فيه حكلما فرأتها ابكي؛ واخرى 
تضحكني» واخرى تهدي” اعصابي. ولو كانت في إشد الافطراب, 
واخرى تبعثتى غلى الرجا” ولو كنت فى اشد حالات القنوط , 
واخرى ! واخزي! ورت فير هذا فيس ثم كتب اقول اني 
قرأتها مرتين أو ثلاثاء اللهم الا حتب الدراسة؛ وما يكون في : 
فين ان اعيد قرا'ته حينما تسكنني الفرصة. ومن هذه الكتب 


. (سر تقدم الانجليز) السكسونيين ترجمة احمد فتجي زغلول» 
فان هذا الكتاب ‏ يصرنى بكثير من الحقائق في تقدير الحضارة.: 


1 والحضارة العربية؛ واقار نينا يغيرهما من الثقافات والحضارات» 


ا وما شر 8 8 ى النقس والسلوك 86 افي وان ن. قرات 
دعده أبحاثا اخرى ‏ فى و شوقه الا اي لا 1 زآل 1 رأة محليا 


في هذا الباب. 
وكئتاب *اخر» دائما اجعله على مقربة منى لاتبسكن من 
مراجعثة هو: (صيد الخاظر) لابن الجوزي» فهذا الكتاب جموعة 
١‏ رةه مرسلة في العلم والثربية والدين والاجتماغ؛ واكنه كتاب 
مؤثر جداء ومعين على تكميل النفس وثربية ل ادة: وتكوين 
ميذا سام لقارثه. وقد قرأته قبل مدة قريبة وكان ما يصادفني 
فيه من الانظار كأنه يعبر عما يجول بنفسى منذ سنين عديدة 
1 ن أنس لا انس فضل مؤلفات الشيخ الامام معدملد هيده 
25 0 محمد فريد وجدي' ٠‏ والسيد محمد رشيد رضا 
والشيخ مصطفى الغلاينئ؛ ورفيق بك العظم» ؛ والعلامة محمد كر د 
.عليء الي بها امكنني ارنف اعرف قيمة الثقافة الاسلامية 


واكون لنفسي بعض الافكار عما قر أنه على الطريقة القديمة: 
من كتب التشريع الاسلامي وكتب الكلام والتصوف: 

اما فى الادب الحديث؛ والنقد والقصة؛ فمن احسن ما 
قرأته 0 منه كثيرا كتب العقاد والرافعى وطه حسين . 


ولطفي جمعة وهيكل والمازني وزكي مبارك.ومجلة الهلال 
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والقتِطف والرسالة.:. ولآ اخصض شيثا من كَتب هؤلاة فانغا .- 
كلها جميلة ومفيدة. 

١‏ | بقيت المباحث السياسية: وقاريخ الامم الاسلامية ونهفانها 

<< ومما أقدمه على غيره في هذا الباب, كتابات جمال الديرت.. 
الاقغاني» والكواكبن: ومصطفى حامل؛ والامير شكيب 0 
ا رسلان: ومحب الدين الخطيب» وضديقنا أحمدك توفيق المدني 
ولا اخد م الكلام يدوي”تف انث اشيد يآثار فقيد الشمال 
5 الافريقي العلامة المجاهد. المرحوم الشيخ عبد الحميند برف 


اديس التي كان لها كثير ميرك الاثر ة في ذو جمهي واذخارة 
الطريق امامى الى كثير من الخير. ش 0 


«يم» دوجم - 
«جوظمه ده 
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قرأ في هذه الفثرة الكاتب الم الفرنسي جورج دوهاميل في:. 
كثابه ( دفاع عن الآدب ) الذي آخر حثة أجنة التأليفق والترحمة 


والنشس في حلة عربية قشيبة؛ وهو يرى ان الكثاب في أزمة 
وا يقول الكئاب يعنى الثقاقة, لاركل ‏ الكثاب هو وسيلتقا 
العظمى ؛ واذا كانث الثقافة وادانها الكتاب في ازمة فالحضارة 
مغددة بالأضمحلال. 


ولنصوير هذا الخطر وتقريبه للذهن يفترض دو هاميل 10 


أن الورق الذي هو المادة الاولى للكتاب اصيب بآفة او مر 
على جد تعبيرة هو فاتعدمت الكتب ونفدت من ايدى الئاس 
الاايكوت ذلك مدعاة للتقهقر والخمول والرجوع بالانسائية 
المهذية 5ه ي حافرة الجاهلية ؟.. 

ا هو مستقبل الكتاب. وقد أصبح مهددا بطغيان 
السينما والراديو والجرائد والهلات عليه وصارت هذه المستحدثات 
العمرية تنافسه وتصرف وجوه الئاس اليها وتحصل على المكانة 
التي كانت له في نفوس القوم فالكئاب الذي هؤ الجليس في 
الوحدة والائيس في الخلوة والذي يقدول الشامر في جموعاته 
المختلفة : 


1902 


ل ىه ف د ل ١‏ 
د 3 + 0 


الما جلساة لا يمل حلايتهدم أليا" ماموثوتت. ييا ومتهندا 
يفيد وننامن عامهم علم من مضى وفهما وتاديياً ورأيا مسدذا , 

هذا الكئّاب قذ استبيدثت السنينياً بالساعتين اللتين كان 
7 الانسات. يقضيهما في الاستفادة منه والانقطاع اليه؛ وحينما 
' ياقي هذا الانسان من دار السينما متعبا متهودا تقدم اليه آلة 
: ال براديو تسلية جديدة منْ مو سيقى واخبار واحاديث عابرة لا 
تقيد علما ولا تكسي تهذيبا والجريدة فى الصياح تغزو صاحبنا 
قبل نهوضة من النومء فلا ترك له مجالا لاحتضان الكتاب 
والتفكير فيما يدويه من خطأ او صوابء اما الجلة فالاسبوعية 
58 كالجريدة وذلك في كونها تزجيه للوقت وكيا مهملا لا 
ياخذ طريقه الى المكتبة بل الى الافران»الا اذا كانت هذه 
المجلة موجهة توجيها ادبيا او علميا ‏ وذلك قيلل ‏ فائها تبقى 
مكاتبنا ونرجع اليها في الحين يعد الحيرت. 

اذا فإلى اين تسير الأنسانية وهذه افكارها تتحجر مرك 
عدم الاستعمال؟ وكيف يكون مستقبل الحفارة وقد قنع الانسان 
هله التغذية العقلية التافهة ؟... 


3 أحاديث لل لراديو مشاهدات ات الجرا اعد 
! السطحية الني تقر في الميثرو: وفثئرات الاننظار. والجلوس 
على مقاعد القهواث أثنا” ضخب الخهور ولغب الحفور: هذه هي 
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٠‏ وكثاثة: الاحسانن ؟ وبالتالي الا يكون همير هذه الحفارة التي 
ينعم بها الانسان. الهوم الى الفناه والعدم فيما إو استمر أعرافة 
عن الكئاب'كما لو أصابت المكثبة الغالمية: ثافة قضث عليها 
قبل ان نتمكن من انقادها |.. 

وعرض دوهاميل للمشكلة دو من القوة نحيث لا يبكن 
لقارئه ان يمر بها مر الكرام ولا يفكر التفكير الجدي فيا 
تتطليه من حلول؛ وتقتنضيه دهن .كدأدين »2 ؤهو بورد اثنة ذيك 
بعض الشواهد على صحة ما يقول مرك حالة الادب والكتابة 
واقبال الئاس على المقرا'ة في فرئسا فيقول ان الكساد قد عم 
سوق الكثب ودور النشر تتعرض للخسائر الداقمة والتعدير لهذة 
البضاعة قد قل بل انعدم مطلقاء فصار الاستهلاك لها قاصرا على 
البلاد الفرقسية وحدها. 

وينخذ دليلا على هذا الكساد وضعف الاقبال على الكتب 
هذه الاعلااذت الكثيرة التى يلجأ اليها الناشروت ويثنوقون 
في صفاتها لاسترعا” 5 القاري” | لى الحتاب وهذا التوزيع 
المسرف لاكحتب على داعة الدخان والنبيذ ومحطات القطار 
وغيرها لعرذه على الانظار وتسهيل اقثنائه لكلى احد وهذا 
المظهر ريما يفهم منه الانسان العادى ان الحتاب قد انسح 


199.2 1 


آلى كل محلا والامر على العكسنء أذ كساد الكئاب هو الى 


: الاسئان ونحو ذلك وبعضهم يقدم للزباثن شايا ومشروبات 


. ويستدل يكل ذلك على الكساد والافلاس وافرب منهذا كله ما 


للع د ال 0 
0 


جعل الناشز نضعه دين ايدى الثاس في كل مكان 0 علهم يلتفتون 
اليه ويقئنون منه نسخة فى هذا المكان او ذاك. 


ويدعم هذا النظر بما يتخذه بعض الكتبيين (في فرنسا 
طبعا) من وسائل لترغيب الناس فى شرا" الكتب كأن يقدموا. 


للمشترى هدية او هدايا بقدر ما اشترى مك الكتب وعادة 
تكون هذه الهذية شيئًا 'آخر غير مكتوب اي شيمًا ماديا لا 2 
روحيا من جخنس الكتاب وذلك كصابون الحلاقة ومعجورب 3 


روحية؛ وهذا كثير فى فرنسا فلذلك قرى الكاتب يستنكره 


,يلجأ اليه بعض' الكتبيين من وسيلة اهداة الكتاب من المؤلف 


للمشثرني ليحملوه ذلك على الشراكء وذلك أئهم يلتردويتف 


. للمشترى حالة دفعه للثمن بعبارة الاهداء مخطوطة من المؤلف 


فاذا كان امضا” ممثلة من فنيات هوليوود يساوي المثاث وريما 
الالوف من الدولارات فعل يكورث دوهاميل على حق في 
اشفاقه من. اختفا” الكتاب وقد صار النؤلف الى هذا الحد من " 
'البوار ؟ 

اما ان هذا مؤسفء ولكننا لا نتشائم لستقبل الحتاب. ٠‏ 
الى هذا الحدء والزادنى وان يكن صندوق الضو ضا كما 


يشمية .دوهاميل؛ فائه مودي للانسانية خدمات جلى في المكان 


9س 


الشيوخ والعجزة الذين ضعفت اعطابهم وقوة ابصارهم عرتك. 
القرا'ة: فهؤلا" .ليس لهم ماجأ للتسلية. والتثقيف الا الراديو» 
والمؤلف نفسه يحكي حكاية طريفة عن عجوز لم تعد تستطيغ. 
ان تقرأ سبب صعفٍ بصرهاء وكانت منيدة مثقفة: فكانت 
تقطع ساعات فراغها في وجوم وانقياض حتى اهدى لها احد 
قرايشها ثالة راديو .فعكفت عليها؛ وانكشر<ت نفسهاء وكانت' 
وهي تنصت الى الاحاديث المذوعة تعلق عليهاء وتأمر القسارئ”* 
دقولها قف حتى اتأملء او اغد ما قلتء كانها تنضت الى قاري” 


بجانبها. ولكن انى لها ذلك والراديو لا يسميع ولا يتأ فبى؟.... 


وهذا هو عيبه في نظر دوهاميل الذي يناضر القرا”ة المتأنية 


الني تدعو الى التفكير ومناقشة الارائ والاخذ والرد. 

على حكل حال فانه على ما اخدث السينماء واخذ الراديو 
واخذت الجرائد من الرواد واللاصنيت والقرا” فان الكتئاب 
سيبقى له اهله ومحبوه وانصاره المخلمون» وهم الأنموجودون 
بالفعل» لا قستهويهم هذه المستحدثاتء ولا تاخذ من وقتهم الا 
ما ففل عن قرائتهم؛ وفي ظني ارتب أكثرية اولئك الذييتف 
يقباوت على هذه المخترعات هم من كانوا يطالين» سعدى 
انهم لا يعتموت بالقراثة والحتاب والثقافة العميقة؛ وانما 
دأبهم غشيان المجامع العامة والاندية والمشارب؛ فاما استحدثت 
دور السيئما عوضوها مما كانوا يرتادونه؛ فلم يكن فيهم من 
يعد باتنضرافه عن الكئاب . 


ح 19ح 


وقرجع. الى مالاحظه |كؤلف من كبناد سوق الصعب فى ' 
افرنسا وقلة التصدير فلعله راجع الى ظدروف الخرب» ورقح ٠‏ 
الشك وضعف الايمان بالقيم الاخلاقية التي انبشت يسببها في 
مختلف الاوساط: ولعله راجغ الى غروب الحصار التي كانت 
تقيمها لدو لالنازية والفاشيستية ضد كل الاقكار المعادية. والمبادى” 
المخالفة لمناهجها وطرق حكيهاء فضلا عرن صعوبة التبادل 
الثقافي بسبب نظام حص العملة الذي يقضي به الاقتضاد المسيرء 
او لعل راجع الى ضعف قيمة الانتاج الفرنسي من الناحية 
الادبية يسبب الانحلال الاجتماعي الذي تتخبط فيه العائلة 
الفرنسية او لعله ناشى” عن السمعة السيئة التى صارت لقُركسنا 


يي الخارج سيب الت العدوائية في المستعرات وغيرهساء 
وقد يكوبت. راجعا الى هذه الغلل كلها قمأ ندرى ايها اولى 


وأقوى في التاثير من غيره !.. 
بقي ان نقول كامة موجزة. في المقارنة بين ما يحكيه 
الو لماك سائل الترقيب التي يتخذها باعة الت في 
وها ا ا قر ع نييم"”كب الابكيلات ا وعندناء 0 
مع هذا فان. اقبال القاري” العربي على الكتاب الجديد القيم 
يكاد يكون ثاما بحيث لا.ذزى محلا للتشاوم وللتساؤل هل 
الكشاب العربي وبالحري الثقافة. العربية في أزمة ؟.... 


لصود كنات ظ 


0ك 


5 


وقعث اغلاط مطبعية قليلة في الكئاب رأينا ارن فنبه على" 
المهم منها ونذع غيره لفطنة القاري” اللبيسب: 
خط 


مائلة 
الادب 
في كنا بانه 
وزو 2 
ركر 
عبد العحكيم ميد االحكم 
الاسبلامية اللامية 
ضافيته 
نفسي 
قطحأنتي 


فهر سسمته 


0 


واحة الفخكز . .ت.ثتيي.. .يبعي امه 
المسلمون واأليني, -..... ميث مثيه 
. مارج ضياة مدق ...ثم ميية 
قتون هن القول سبق 'اابعا آهل الاندلس. 
حتد ضصهياون اأنننن. .-. 

درهم يدتارين ‏ بك يثث يلم 

السيد البغثار. .... 
ذكرى الفجرة .... 
3 ف عد الكتاب. ... 5 

النتنبي في رأي طه حسيين 

سكتاب . التمبوف الااسلاءي : 

الت الاح لا 

فرق قاة م وداه روه قو 
الكت المجلقة .يي .يت ممه 
عق مم صاحب لذبل والامك 

إن كنت رسا فقد لازت اعصاراء 
كتاتب اللخيارة تثتثيقية 

دنوان لبيدات الابل حا.. 

تعطة اشعر بالتخرب .. ا..ل. 

غرقة الاذب تيمية يت تييعوة 

م هو احين كتاب قرأئة في موضوعةه ؟ 
هل الثقافة في أزمة كا .وله هلاه 


20 1 000 


ل و به 
9 4 اذا 


اناما ااعلا6 لأخلاط 480 


«استستسر انا ناا 


